اهداءات + ۲ 


آ/حمین كاهل اليد بك لعفي 
الاسكندرية 


اب و 


اما لت 


للاخ الفیسی 


۰ سا 0 


دراسة وتحقیق 


وو 
اہ امل 


الكل لقا 


للطيع والنشروالموزیع 
۳ شان القماش بالف زاوی بولاف 
الا ھن ۔ ت ۱ ۲۹۱۹1۲ - ۷۹۸٥۹۱‏ 


«میتع احقوق 
ندا 


مها 


ا 
آن 


دراسة ونقد.م 


الحمد لله الذى لا إله غيره . وأصلى وأسلم على من لا نبى بعده . صلوات 
ربى وتسامانه عليه . 

فقد وجد هذا 8 بدار الكتب المصرية حت رقم (99؟ أخلاق 
تيمور ) وهو للإمام العام على : بن محمك بن ن خليل بن محمد بن محمد بن ابراهیم 
موسى العروف بابن غانم القدسی . من علماء القرن العاشر احجری . 


بن 


Hof oF 


الإسلام فى القترن العَاشر افجری 

ولد مصئف هذا الكتاب سئة (۹۲۰ه) وتوی سنة (4١١٠اه),‏ 

كانت الدولة العؤانية التركية أقوى دولة اسلامية فى ذلك القرن . وکان على 
رأسها فى أوله السلطان بایزید الثالى ابن السلطان محمد الفاتح .. وکان ملكا عا 
لسم . فوقفت هذه الدولة فى عهده عند فتوح ابيه . وقد حرج عليه ابنه سلم 
الأول . ٠‏ فانضم اليه جيش الانكشارية . فترك له الحكم سنة ۵۹۱۸ - فقام 
الساطان سلم بعد أببه ات . وابتدأه بقتال الطامعين فيه من إخوته وأبنائم 
إلى أن قضى عليبم . ثم توجه إلى قتال الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية 
بفارس . وكان شيعيًا علويًا ينتبى نسبه إلى على بن الى طالب . فحاربه 


فصا د ليطن رن آشوی ۳ 


ا أي 
الساطان سلم . وست‌ی شا مدید رن قاعادة ملکد . وا 
۳ ۳ بای 0 


18 
۳ رما نل 


زت ب ۳ العراق وما 
س 


إليه من البلاد . ثم توجه بعد هذا إلى قتال الماليك بعصر . فح ربهم حتی أسقط 
دولتبم سنة 977وه . والتزع لنفسه اللذلافة الصورية من آخر خلفاء بنى العباس 
عصر . ودا صار ملوك الدولة العانية التركية خلفاء المسلمين بعد أن کانوا 
ملوکا على دولتهم فقط . وفاتبم أن الثلافة الاسلامية لا تنعقد بهذا الشکل . 
وإنما تنعقد بالشوری ومبايعة السلمین باختيارهم ۰ ثم توفى السلطان سلم 
سنة ۹۲٩‏ ه . فخلفه ابنه ااسلطان سام الأول القانوی - وفی عهده وصلت 
هذه الدولة إلى نباية عظمتا . فاستولت على بلاد العرب والحر ۰ ووصلت 
فتوحاتبا إلى فينا قاعدة الفسا . واستولت على الجزائر وغيرها من بلاد الغرب . 
وقد انثبت باستیلاثها على تلمسان دولة بنی زيان سنة ۹6۲ . واستولت على 
المن وغیرها من بلاد العرب . وکان لهذا السلطان اصلاحات دينية ومدنية وقد 
توفى سنة ۵۹۷4 . فخلفه ابنه سلم الثانى . وکان ضعیفا لا يتحلى بالصفات 
الى تمكنه من ادارة هذه المملكة الواسعة . ولکنه كان له وزير منك هو محمد 
باشا صقل . فاعتمد عليه فى تدبیر أمور هذه الدولةه . والیه برجم الفضل فى 
احافظة علیپا فى عهده . 


ول عهده م الاستبلاء على مدينة تونس من بلاد الغرب . فانتبت بهذا 
الدولة الحفصية سنة ١۹۸ه‏ . وتوثفت العلاقة ی عهد هذا السلطان بين فرنسا 
والدولة العثانية التركية . حتى أباح لفرنسا أن ترسل بعوثًا دينية إلى البلاد 
الاسلامية . فأرسلت إليها كثيرًا من هذه البعوث . مع آنها كانت تقصد تربية 
الطوائف المسيحية الوجودة بين المسلمين على الاإخلاص لا . وكان لما من 


1 الط رذمآهتزی 


العواقب السيئة الکثیر .. وتوف هذا الساطان سنة ۸۹۸۲ . فخافه ابنه مراد 
الثالث . د حکه بعادتهم السيثة فقتل اخوته لثلا بنازعوه فى اللك ۰ م 
أعلن حرم شرب الخمر. وكان قد شاع فى عهد أبيه . وافرط فيه 
الانكشارية . فثاروا عليه . واضطروه إلى اباحته بالمقادار الذى لا يسكر . و 
عهده كانت عللاقة الدولة حسئة مع فرنسا والبندقية وإجلترا ٠‏ وقد حصات هذه 
الدول على كثير من الامتيازات التجارية فى بلاد الدولة بسبب هذه العلاقة . 
وكان هذه الامتيازات أثر سىء فى القرون بعد هذا القرن . 


وقد وقعت فى عهد هذا السلطان حروب كثيرة بينه وبين الدولة الصفوية . 
فازدادت .با العلاقة سوةا بينها . وكانت أولى نحسن العلاقة من الدول الأوربية 
السابقة . وفى عهده أعلنت الفلاخ والبغدان وترنسلفانیا العصيان على الدولة . 
وأمكنبا بمساعدة ملك الفسا وألانیا الاستيلاء على مدن كثيرة من هذه البلاد . 
وكانت وفاة هذا السلطان سنة ۵۱۰۰۳ . 

وکان للمسلمين فى هذا القرن دولتان شرقیتان غير الدولة العئانية التركية : 

أولاهما : الدولة الصفوية ببلاد فارس . وقد أنشأها الشاه إسماعيل ابن 
الشيخ صن الدين العلوى as‏ ۷ . واتخل مديئة تبریز قاعدة له . 
وقد اتسعت بعد هذا حي تی شملت جميع بلاد فارس والعرای العربی ودیار 
بكر . وامتدت من ایب الفارسى إلى ا وکانت العلاقة سيئة بيئها 
وبين الدولة العيانية التركية طول هذا القرن . ومن أهم اسپاب هذا العداء آن . 
الدولة الصفوية كانت شيعية . والدولة العمانية التركية كانت سنبة . 


مَصَايدُ ليان رذ م هری 0 


والثانية : الدولة. الخولية ببلاد الحند . وقد أنشأها بابرشاه من نسل 
تیمور لنك سنة ۱۱٩ھ‏ . وکانت وفاته سنة ۵۹۳۷ : فخلفه ابنه هايؤن وقد 
استمر حکه إلى سنة ۵۹16 » فخلفه ابنه أكبرحان إلى سنة ۱۰۱4ه ۰ وکان 
لا کبرخان افکار جريئة فى التجدید خرج فى بعضها عن داثرة التجدید 
الاسلامی . 


أما الغرب فقد ظهر ضعفه فى هذا القرن : وکادت بلاده تسقط فى يد 
الأسبانيين والبرتغالیین » وقد ذهبت فيه دولة بنى حفص ودولة بنی زیان 
باستيلاء الدولة العؤانية التركية على تونس والجزائر » وسقطت فيه بمرا کش دولة 
وطاس سنة “هوه . وقامت دولة السعدیین الحسنية العلوية مکانها . 
ولكنها لم تكن من القوة بحيث يمكنها دفع عدوان آوربا على السلمین من هذه 
الناحية : وقد حرج على سلطانبا بعض أهلها » واستعانوا عليه بالبرتغاليين » فلم 
يقو وحده على حربهم واستنجد بالدولة العؤانية التركية ۰ فامرت واليها بطرابلس 
. أن يرسل إليه مددًا من جنوده ۰ فأرسل إليه مددًا منباء وکان هذا 
سنة "۰۵۹۸ فتمکن ببذا الدد من الانتصار على الثائرين ومن ساعدهم من 
البرتغاليين ء وقد رجع المدد إلى طرابلس بعد انتصاره عليهم ٠‏ وترك مرا کش 
وحدها تعانى ما تعافى من طمع آوربا فيا . 


وبهذا يمكننا أن نحكم بأن المسلمين فى هذا القرن كانوا علىشىءمن القوة » 
٠‏ إذ كانت الدولة العثانية التركية فيه لا تزال مرهوبة الجانب عند أم وربا . 


با زد 
. مماید دزی 


الیلم فى القرن العاشر 

ولکن االة العلمية بين السلمین فى هذا القرن لم تكن مضاهية لقوتهم . 
فقد فشا الجهل فيم إلى الحد الذی سيأنى فى شكاية بعضهم ۰ وکانوا فى القرون 
السابقة يعادون العلوم الفلسفية وحدها : فأضافوا لپا فى هذا القرن معاداة 
العلوم الأدبية لأن العامية أحذت تطغى علیهم بعد استيلاء الدولة العثانية التركية 
على معظم البلاد العربية : وجعل اللغة التركية هی اللغة الديوانية . ومن شكا 
من معاداة العلوم الأدبية فى هذا القرن صاحب كتاب «العقد المنظوم فى ذكر 
أفاضل الروم» وكان معاصرًا للسلطان سلمان القانوفی : فقال مشيرًا إلى موضوع 
كتابه فى التاريخ : ولعمرى إن ذلك يعد عند الأكثرين من تضيبع الأوقات : 
لأن المعارف عندهم خرافات ٠‏ فإنا قد انتبينا إلى زمان يرون الادب عيبا . 
ویعدون التضلع من الفنون ذنبّا : وإلى الله الحنان . الشتکی ۳ الزمان . 
قد سل سيف بغيه وعدوانه . على من نعل بالفضائل وتقدم على اقرانه وصوب 
الا جاج > وضاع أرباب الألباب » كالذباب فى الضباب : فصارت العارف 
ظيف خیال . أو ضيفًا على شرف ارثحال . وضعف آساس العلم وبنیانه . 


e e‏ 5 سک 
وتضعضصعت ارکانه . وحمدت ناره 4 وکادت ان عحی اثاره : 


وكان سرير العم صرحًا محررًا 2 يناغى القباب السبع وهی عظام 
میگ رفيمًا لا يطار غرابه غزيًا منیا لا يكاد يرام 


یدزی ۱ ۷ 


يلوح سنا برق اوی من بروجه كبرق بدا بين السحاب يشام 


فجرت علیا الرامسات ذیوطا فخرت عروش فيه ۳ دعام 


محا الذاريات اليوم ابات حسنه فلم ببق هله ابه ووسام 


نا با ثرت 
وممن شكا إتمال العلوم الفاسفية فى هذا القرن الحكم داود الأنطاكى 
صاحب «التذكرة» فى الطب . وكان قد نزل بمصر فقال فيها : ثم هبطت مصر 


هبوط آدم الجنة . لا وجدتها كا قال أبو الطیب ملاعب جنة . فكأنها مغانى 
الشعب . وأنا لعن فیها بقوله : 


ولکن الفتی العربى فيبا غريب الوجه والید واللسان 


تنبو عن قبزل الحكة فيها طباع الرجال نب قيناتهم الان لجع شيب 
القذال . ثم تمثل : 


ما مقامی بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليبود 
انا فى أمة تدارکها الل له غریب کصالح فى نود 


وقد طعن أهل مصر فى عقیدته لاشتغاله بعلوم الفاسفة . فا كثر کلام 
الناس فى اعتقاده ارحل منها إلى مكة . 


۸ مصاید یط نوم آفتزی 


جَهَلة الصُوفيّة فى هذا القرن 
وقد ا زداد العلم هوانًا ‏ فى هذا القرن أمام جهلة المتصوفة . حق ذكر الشعرا 


أنه تتلمك فيه لسبعم ن ا اشن ۰ )0 


قال أبو السعود الجارحى 7 لفقيه أزهرى : 


a 
1 م‎ 3 
متى تصير هاء الفقيه را٤ ۲ يعنى ای مى يصير الفقیه فقیرا متصوفا ؟ لانبما‎ 
الجارحى نفوذ كبير فى‎ e مترادفان فى اصطلاحهم . وكان لأبى‎ 
القرن . حتى إن الشكاوى كثيرًا ماكانت ترفع إليه . وكان الامراء یقفون ببابه‎ 
۲۳ فلا باذن شم . وهو الذى ول طومان بای على مصر . وكان بركات الخياط‎ 


(1) أبو السعود الجارحى : قال الشعرانی عنه فى الطبقات نس (۱۱۲) ط صبیح «وهو من 
سے ۱ 


اجا ل من أل عه مالع شهاب الادین الرحومی ر ی الله عله . وکانت له فى مصر 
الكرامات الارقة والتلامذة .الكثيرة والقبول التام عند الا والعام . والملوك 
والوزراء . وكالوا تعضرون بين بدیه خاضعين وعماوا بأيادبم فى عارة زاويته فى جيل 
العلرب والطين وكان كثير المجاهدات . لم يبلغئا عن غيره ما بلغنا عنه فى عصره من 
مجاهداته . وكان يتزل فى سرب تحت الأرض من أول ليلة من رمشان فلا مرج إلا بعد 
العید بستة 3 أيام لت بوضوء واحد من شير اکل ۰ وأما الماء فکان یشرب منه کل ليلة قدر 
أوقية وكان رض الله عنه يقول : إفى أبلغ 1 ل الآن مقام مرید ولکن اللہ تعالى يستر من يشاء» 
ا.ه وهذا ا انتشار الصوفية والجهالة فى هذا العصر. 

(۲) برکات الخياط : قال الشعرالى عنه فى الطبقات الکبری عن ط حي (۱۳۲) : »کال 
رضی الله عله مر ا أخى فضل الدين . وشيخ الشبخ رمضان الصائغ 
الذى بنى له الزاوية وكان رضى الله عله يلبس الشاش اخخطط كعامة التصارى فبقول له 
الئاس : حشاك با نصرانی . وكان تخيط المضربات الثمنة . وكان رضى الله عله يقول لمن 
حيط لد : هات معك فوطة والا ينسخ قاشاف م ن ٿياې . وكان مسا قذرا لأن کا ل كلب 
وجده میا أو قط أو خروفا باق الس عامل الدكان . فكان لا يستطيع أحد أن علس 
عنده . وكان سيادى الشيخ ور الدین الرصیی رض الله عله وظره يرسلون د الحمالات 
فیضعون له جر على حاثته فیعام بالحاجة فتضیا وقول الاسم لطوبة و'تفعايل لأمشير 
ن نتعسی وهولاء بأحذون ادا مما .هس 
فهل هذا هو ااسلام ؟. كلا والف كلا . . واا فهم هزلاء الإسلام فهما بأنفسهم فحار بره 

وهم لحملون رايته . 


7 


من يبالغ الحكام م وعلماء الأزهر فى اعتقادهم . ومع هذا طلب إليه جاعة مر 
هؤلاء العلماء أن يصحهم إلى صلاة الجمعة فاعتذر بأنه لم يتعود اقامتپا . 
استجاب لاإ لحاحهم عليه . وأخذ يتوضاً عاء قذر نجس . فلا أنكروا ا 
أشبعهم طعنًا وشتمًا . وقد أنكر عليه الوالى مرة وضربه بعصا : فغضب وأقام 
ببابه وهو يقول : والله (يا زربون) ما أفارق هذه العتبة حتى أعزلك ٠‏ فلم پزل 
مقيمًا ببابه حتى ورد عزل السلطان له . 


اعد 


وكان - إبراهم المواهى - بشرح قوله تعالى وهو مُعَكُمْ أيئما كل :ه١٠‏ 

فأنكر عليه بعض علماء الأزهر . . لأنه يتكلم فى الماهية . ولا أقبل على مجلسهم 
وهو من اخوانه فى الطريق أمسكوا عن الكلام معه : فقال لهم : محمد 
امغر .تکلموا حتى تکام معكم . . فلم مجرءوا على الكلام ‏ فقال لهم : نحن 

أحق بتثزيه ای منكم - سار اه . ومن طلب إضاح ذلك تقدم 
ال أتكلم معه . فسكتوا جميعًا . وأحذ إبراهم المواهى بيده وخرج فلحقوا به 
بطلبون رضاه . وهو یرهم ویقول لهم : إن الطریق ليست جرد کلام 
کطریقکم . نما هی طریق ذوق - فن آراد منکم الذوق فليأت أخليه وأجوعه 
حت أقطع قلبه . وأرقیه حتى يذوق . وإلا فلیکف عن هذه الطاثفة . فان 


)۱ محمد کرم المخلون : «توفى عام 8ه . وكان يزرى على الث ARE‏ 
علوم الدین وخاصة الفقه . ووقعت بيله وبين الشعرا اد فى مشادات ولکن ن الشعرا فى كان آرفم 


نفس . وأقوى اتكالاً على الله فسام من | وه والأذى من e‏ ای 
التراث الروحى فى مصر (۱4۸) للاستاذ محمد عبد النم خفاجى عل دار العهد الجاديد , 

ولكن الشعرانى کان قد أصاب بعض المنطأ فى. حياته . وان کان قد دس عايه الكثير 
فى كتبه ٠‏ وهذا لا يملع أنه فقيه زاهد ورع .. ولكل عالم هفوة . 


۷ مضاید یط دزی 


لحومهم سم قاتل . إلى غير هذا ما هو أخزى وأشنع . 

وببذا خضع أكثر علماء هذا القرن لأولئك المتصوفة . ولم ينكر عليهم الا 
قليل منم . وكانت أفكارهم فى الغالب من أجل النافسة على الدنیا . وكان 
الغالب على المتصوفة أنهم من المتفقهين . لأنبم کانوا أكثر حًا فى الدنيا . 
وأكثر أتباعًا ومريدين . وكانوا يشاركون المتفقهة فى علومهم . فآثار هذا المنافسة 
بين الفريقين : وقد بلغ من حقد بعض التفقهة على الشعرانی التصوف 
سنة ٩۱۷۳‏ هر أن سعوا ف قتله . فلا فشلوا ف محاولتیم سعوا ف. التدكيل به 
والتشهير باسمه . مع أنه كان إلى تصوف أكثر علمًا منہم : وکان صاحب زاوية 
كبيرة تضم اكثر من مائتين من مريديه واتباعه . 


وكان إنكارهم على جهلة المتصوفة أخف من إنكارهم على التفقهین منهم . 
ومن هؤلاء المتصوفة «محمد كريم الخلوق» المتوفى سنة 1/5وه . فقد كان 
هثل جهلة التصوفة فى هذا القرن أكبر تمثيل . وكان حريصًا على جهله بمعرفة 
الدين واحکامه . ويسخر من شیوخ الطریق المتفقهين فى الدين ۰ ومع هذا لم 
ينكر عليه الخطيب الشربینی )١(‏ الا ابتداءه فى الذ کر باسم الله. واقتصاره عليه : 
وقال فى إنكاره : إنه مبتدأ . ولا بد لکل مبتدأ من خبر . وهو إنكار ضعيف 
مهافت . وقد رد عليه بأن القوم كانوا لا يزالون على ذلك فى الذ کر . والطثبر 
هنا محذوف . وتقديره العبود أو الطلوب أو الموجود أو نحو ذلك . 

ش (۱) الخطيب الشربينى : هو الإمام الفقيه المفسر الورع الزاهد المتنسك . له تفسير للقرآن 


الكريم . وكتب مشهورة فى الفقه . وتوفی عام ۸٩۷۷‏ . ومن كتبه : (شرح الطالبين فى 
فقه الشافعية) , 


مصاید اسان رذ م هوی ۱۱ 


ولکن الذين كانو' ینکرون على متصوفة هذا ات قلة بين العلماء . 
وکان ا کژهم بدافعون عنيم ولا سما من كان جمع بين التفقه والتصو 
كالشعرائى )١(‏ وزين العابدين البكرى سنة وه" ۰ وقد کتب البکری 


رسالة يدافع فيا عن فقراء الطائفة السعدية الذين يكثرون من الذ كر . حت إذا 
طاب طم الوقت تواجدوا واضطربوا تساقطوا على الأرض . وافتقدوا اس 
بصیروا کا نشب السندة . ولا یقووا على النبوض حتّى يسارع اليبو بم لقيب 


ی ۶ 1 
7 . فيدلك أيديهم وارجلهم . ويقيمهم على بركة شيخه . وکان بعضهم 
يخرجون من أجسادهم شيئًا ملونا بالأحمر أو الأبيض أو الأصفر يسيل منبم 


(1) الشعرانى : (۸۹۸ - )٩۷۳‏ ه. يعد الشعرانی آشهر أعلام التصوف المصرى فى القرن 
0 وقد ترك ثروة صوفية رفيعة فى مقدمتبا : 

الطبقات الكبرى . ۲- اليواقيت والجواهر . ۳- الکبریت الأحمر نی بیان عقائد 

. كتاب امن . ه - اليؤان . - مختصر تذكرة القرطى .. وغير ذلك‎ 4 e 

اتصل الشعرافى بأعلام الصوفية فى عصره . وثفرج عليبه حتی صار علمًا من أعلاء 

التصوف المصرى فى القرن العاشر اشچری . وكان الشعرانی يعمل لاتوفيق بين الفقه 

والتصوف أو بين الشر يعة والحقيقة كا يقولون . وقد حمل العلماء على الشعرانى حملات 


شا.یدة وثارت خصومات بينه وم . ولكنه جا وأصبح زعيمًا روحيًا وبطلا شعبا واماما 


صوفيًا . 
(۲) البكرى : أبو بکر محمد زین العابدين البكرى : توف عام ٤۹۹ھ‏ . وكان مشهورًا بالزهاد 


والورع والصلاح والتقوى . وطارت له شهرة عند الخاصة والعامة . وكان ملحوظ 
المكانة عند الحكاء ادونه ويكاتبونه . وللسلطان سامان القانوى مزيد اعتناء به . حتى اله 
أطلق الرتبات الخاصة له . ولذریته من بعده . وكذلك فعل شريف مككة . وسلطان 
فاس» ١.ه‏ التراث الروحى فى مصر (۱6۸) للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى عن بيت 
الصادیق (5لا ۰ ۷۷ . 


۱۲ مصاید الشيطان وذم آهنوی 


الشر بعة . ولا نار ی الا إلى حصونبا المنيعة . واذا لا من تخلط e‏ 
بالعصيان بعض الأحيان . فالكرامة لأستاذه الذى ينتسب اليه . ولکن لعلهارة 
قلبه فى ذلك 0 وإفى ری أن هذه أمور و م 
فا . وهم يفعلون اكثر من ذلك ذه الحيل . ولا يصح أن نثبافت فى اثبات 
الكرامة لاء الناس إلى ذلك الحد . فشتبا هم مع الاعتراف بأنبم من أهل 
العصيان . ثم ندعى أنبا كرامة لأستاذهم . فلاكان الأستاذ الذى يقبل أهل 
العصيان بين تلاميذه . ولاكانت تلك الطريقة التى يادافع البکری عن أصحاببا 
5 عصيائبم بدا الدفاع المابافت . 


وما هو جدير بالذكر أن الولى يناف على بكارته فلا يظهرها لأحد . كما 
نناف البنت على بکارتبا .. وأيضًا .. فالاستقامة خير من ألف ألف كرامة . 


° ماه 


6د زد كد 


السمة العامة : 
ومبذا تری ان العام قد قل طلابه في هذا العصر . وساد المسلمين حالة 
الجهل وراء انقيادهم للصوفية وجهالاتها .. 


ولذلك اضمَخا" اهل العلر .. لنيل الصوفية مرا كز فى الدولة .. وبالتای 
1 


مصایذ الشيطان وذم آشوی ۱۳ 


is‏ 8 5 ى 
انتشرت اختصرات والمتتخبات من معلولاات الک تب ۳۹ لتسهل “عل اناس سیا 


و_- 


العلم وتقربه إلى آذهانيم .. 
مد زد 


الکتاب الى بين یدیا 

والکتاب الذی بين آیدینا «منتخب فى مصائد الشیطان وذم اهوی» دلیل 
ذلك . ونتيجة اضمحلال العام فى القرن العاشر .. 

فقد انتخب العالم ابن غام القدسی من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» لابن القم الجوزية وهو الأرجح كا هو ظاهر ما التخبه فى مصائد 
الشيطان وذم الحوى .. 

ولكن الشیخ وقف على بعض الفصول واطال فيا كالغناء واعرض عن كثير 
من فصول مصائد الشيطان . ولا يعيب هذا الكتاب .. 


ولذلك فقد رأينا أن نقف على كتاب «اغاثة اللهفان» ونختصر ما ۸ يذ كره 
الصنف ليكون عملاً مفيدًا متكاملاًإن شاء الله . 


6 6 oF 


١‏ مصاید الشَيطانوذمآمَرى 


ی تام اي 
هو الشيخ على بن محمد بن على القدمی الفزرجی الحنق العروف بابن 


قال 8 البدر الطالء ۳ «قال العصامی هو شمسس العلوم والعارف بدر 
: 2 
الشهوم واللطائف . قرة عين اصحاب الى حنيفة الراى من معارج التحقيق 


وقال الشیخ عبد الرازق الناوی ۽ هو شيخ الوقت الا وعلم وتحفیقا 


وفهسًا . وامام احققین سفق وو د كانت وا ۱ ار 
)00 


رايد 
تا 
والف» 

ولد الشيخ ابن غاتم المقدسى سنة (۲۰٩ه)‏ بالقدس 

والقدس فى هذا القرن وما قبله بقرون منزل العلماء . وحلقة العلم 
والمدارسة . وأم التصنيف . 

ومن المنسوبين إلى بيت القدس : نصر بن ابراهم ابو الفتح المقدسى - وابو 


الحسن حمل بن عوف 5 وابن سعداك . واین شکران ۰ 


تِ 


أبو القاسم . وابن 

الطبری . وأبو الفتح نصر الله اللاذق . ومحمد بن طاهر العروف بابن 
1 )۲ 

القيسراق 5 وعیرهم ! 


0 البدر الطالع بمحاسن القرن السابع للشوکانی . ط دار المعرفة بيروت )4٩۱(‏ . 
)3 بتصرف عن معجم البلدان لیاقوت الحموى (۱۷۲) ط دار صادر بيروت 


مصایذ الشيْطان وذمٌ أشرى ۱9 


اما شیخنا ابن غا فهو رجل رس فى العلم .. فاجتبد اعظم اجتباد . 
فحارب البدعة . ووقت على الثرافات شققها ويرد على منکریا .. 
وتراه متمكنًا فى الحديث ولذا قویت حجته فى الاستدلال والبيان .. وتراه 


وسطا فى وعظه .. لا یل إلى التشدد التفر . أو التفریط ال . 


ل نا کتاب مطبوع ستو ۳7 ۳ ابليس » ونامل ان ۳۵ له اکر 


فالحق أنه لم بعظ بالشهرة لغياب أعاله عن أسواق الکتب . 


توفی الشيخ سنة (4١١١ه)‏ كا تقدم .. فاسكنه اللّد فسيح جناته .. 


oF ok 


۱۹ مصايذ الشْيْطان وم آلهرى 


هذا الکتاب 


هذا کتاب «منتخب فى مصائد الشیطان وذم الموى» ( وجد بدار الکتب 
الصر بة حت رقم ۸۲۹۹۰ أخلاق تيمور ) غنى فى مادته . جمیل فى سرده . 
عظم ف استخر اجه والصنف عالم فقير هاجم يدع الصوفية 3 وانکر عام 
جهالاتبم يقول : 

«وهؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش فحسن شم بداياتها 
فتعجلوا لذة النظرة والصحبة واحادة . وعزموا على مفازة النفس فى صدها عن 
الفاحشة فان صدقوا او عم شم ذلك فقد اشتغل القلب الذی ينبغى أن شلوا فيه 
ما ينفع فى الآخرة بمجاهدة الطبع فى کفه عن الفاحشة . وهذا كله جهل 
وخروج عن آداب الشريعة فان الله تعالى أمر بغض البصر لأنه طريقه القاب 
ایسلم القلب لله من شائب ياف منه . وما مثل هؤلاء إلا كمثل من اقبل إلى 
سباع فى غیضة "۲ متشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحار بها فلن يأمن فيا بعد 
سلا مته من جراحه إن 0 يبلك , وقوله 8 

«فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جذب بعضهم احد 
الجلوس ليقوم معه . ولا يجوز على مذهیپم للمجذوب ان يقعد . فإذا قام قام 
موافقة له . ولا نی على عاقل ان كشف الراس مستقبح . وفيه إسقاط 


, الغيضة : الغابة . والأجمة . ومجتمع الشجر فى مغيض الاء‎ )١( 


مضاید لین زى ۱۷ 


مروءة . وترك أدب ٠‏ وإنما بقع ف الناسك متعبها له وذلا له ومن مذهییم 
كشف الرأس عند الاستغفار وهذه بدعة - تسقط الروءة وتتنای والوقار ولولا 
ورود الشرع بكشفه فى الإحرام . ما كان له جه. 

ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية أثبم قد أغلقوا على أنفسهم باب 
النظر إلى النساء والأجانب لبعدهم عن مصاحبتین وعزوفهم عن مخالطتين . 
واشتغلوا بالتعبد عن النكاح وانقضت صحبة الأحداث لهم على وجه الارادة 
وقصد الزهادة . فأمالهم إبليس إليهم» . 

وقال : 


«وقد مات خلق كثير من سماع الموعظة وغشی عليهم» . 


XK 6د‎ 


وتراه فقيهًا محدثًا يجيد تخریج الحديث والحكم عليه .. وسرد أقوال 
السلف .. والسير على نیجهم كا انه ليس کعلماء القرن العاشر من ضعفت 
نفوسهم ووهنت حجتهم . 

ولذا فاننا نفخر بأن نقدم للقارئ الم هذا الكتاب . 

ولقد أتممنا هذا المخقصر بتتبع كتاب وإغاثة اللهفان» لابن القع واختصرنا 
ما لم تختصره الصنف حى تم فائدته .: وفنا بتخريج الأحاديث والآيات . 
والتراجم وتوضیح ما يجب ایضاحه .. ۱ 


ی ی و ۳ 0 me‏ 
امحقسق 


۱۸ مصايد الشيْطان وم آشری 


۰ 
مان تا رال ام رهز نی الم 


وإقلب نعل به دورشفا ‏ 


لصفحة الآولى من امخطوطة 


5-30 1 ره 


0 مین نم 8 و م2 
e‏ 3 قل امنب اا زا ماد الوك هاا یر . 


ش o.‏ ولا 1 نیمز تام و 3 


وأشباك دمن الاشها را مشوةد !4 لزا اة واو سوا جروت 


هه عل كل داو وم دفولا شاب كشع اه البو الیرم اهاز 


4 . فان کان فدفعل وير احدمن‌هولا الاج تور واو له 
۳3 85 ایا 
۳ علی هکار تمیع الب اا بحن د قفد م فول للك E‏ 9 


ع مب سدق , ری وش نواٍعلیها ارآ جز وا ۳ 
3 ل اور تاتا رکد 00 37 
5 0 1 وبا ليدع مان دبا با بنا نھ جوا هکرب 49 

ر ها بر ارام 
“ل م د a‏ 1 
ول 2 2 اوت 
دی او ونکت بیس 
وه ۲ ان لا 
۳ لب ره ین 


الصفحة الاح رة من الحطر ط 


ا موی 


سه ند عنتصر 


E | av 


أعانة ا لاان 


نت # 


بسم. الله الرْحمَن الرحم 


المد لله . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله 


واصحابه والتابعین لکتاب الله وسنة رسول ال ,. 


الطريقة السليمة لقراءة القرآن : 
وأقول أولاً : ان مما خالف شريعة الله وسنة ورسوله ملي ما آورده أهل 
العم رضی الله عنم أجمعين أن من البدع قراءة بعض القارئین القرآن بالقطیط 
الفاحش وزيادة الحروف ومراعاة الأنغام من ذلك با يدخل فى القران من 
الحروف الزائدة ما هو مشاهد منبم وهو حرام ۰ وعلى ول الأمر زجرهم ومنعهم 
من ذلك وتعزيرهم واستتابتهم ۲ . 
ويسن ترتيل القرآن . والتأنى فيه . والاعتبار . وتزيين الصوت ما لم جرج 
عن حد القراءة بالقطيط . فان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام عليه . 
فعلى ذلك قال الشافعى رضی الله عنه : واجب أن يقرأه حدرًا وتحزينًا . 
فالحدر الإإدراج بلا تمطيط . والتحزين : ترقيق الصوت به" . 
)١(‏ التعزير : التأديب على ذنب لاد فيه ولا كفارة . وعزره : لامه وضربه أشد الضرب . 
واستتابيم : أى طلب التوبة منهم والرجوع إلى الله . 
(۲) وعلى ذلك يثبت أمامنا خطأ قراء أيامنا إذا مططوا وزادوا .. وحذفوا .. الخ ۰ فا قول قرائنا 
إزاء قول الإمام الشافعى ؟. 


مَصَایذ یط نوی ۳۵ 


الفتاء فى الششرع الاسلامی : 

وما ورد فى الغناء أنه تجمع شيئين أحدهما : أنه يلهى عن التفكير فى عظمة 
الله سیحانه . والقيام لخدمته . والثانى : انه يميله إلى اللذات العاجلة . ويدعوه 
إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها اللکاح ۲ . فهو يحث على 
الزنا . فبين الغناء والزنا تناسب من جهة ان الغناء لذة الروح . والزنا اکبر 
لذات النفس . وطذا جاء فى الحديث : «والغناء رقية الزنا»" . 

وقد ذكر أبو جعفر الطبرى : أن الذى الخذ اللاهی من ولد فاس رجل يقال 
له توبال : 

انخذ فى زمانه الات اللهو من الزامیر والطبول . والعيدان . فائيمك ولد 
فاس ف اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من نسل شيث فزل ملهم قوم . 
وفشت الفاحشة وشرب النمر" . 

قال بعضهم : وهذا لأن الالتذاذ بشیءیدعو إلى الالتذاذ بغيره . خصوصًا 
ما يناسيه . ولا يئس ابلیس من التعبدین أن يسمع أحدهم شین من الأصوات 


(1) لأن الغناء إنما يذكر دائمًا بمحاسن المرأة أو حاسن الرجل .. إلى جانب الانتقال بالانسان 
إلى الترف واتحراف الزاج الذی عنده پفقد بعض أحاسيسه واتزانه .. فیژدی إلى أن يذ کر 
النكاح ... والمؤمن يجب عليه أن يحافظ على ماء وجهه ویازمها من آن لآخر طاعة ربا . 

(؟) «الغناء رقية الزناه لیس حدیثا . وقد أشكل على الصنف فى هذا الموضع . ولکن تراه 
يصحح هذا فيا سيق بقوله «قال الفضيل بن عياض ... الخ . فهو من قول الفضيل ,' 

(۳) وهذا دليل على أن الالتذاذ بشىء يدعو إلى الالتذاذ بغيره ..فالغناء يدعو إلى شرب اطنمر . 
وشرب الئمر يؤدى إلى الزنا بل والقتل .. وهكذا فان طريق العاصی يوصل بعضه إلى 
بعض .. كا أن طريق الطاعات يوصل بعضه إلى بعض ففعل الطاعة يوصل إلى أحرى 


وعذر من معصية ما .. 


۳۹ مَضَاید ینود هری 


۱ احرمة کالعود نظرًا إلى المعنى الحاصل بالعود : فدرجه فى ضمن الغناء بغير 
العود : وحسنه لهم وإنما مراده التدرج من شئ إلى شئ والقضية من نظر فى 
الأسباب والنتائج وتأمل القاصد . وأن النظر إلى الأمرد حرام وان أمن ثوران 
الشهوة . 

قال الامام اللووی 2 قلت يعرم النظر إلى الأمرد''؟ شهوة . وبغير شهوة 
أما تقبيل الصبية التى لها من العمر ثلاث سنين فجائز إذ لا شهوة تقع هناك فى 
الأغاب » فان وجدت شهوة حرم ذلك وكذلك الخلوة بذات النحارم + فان 
خيف من ذلك حرم » فتأمل هذه القاعدة وقال : تكلم الناس فى الغناء فأطالوا 
58 من حرمه ومنيم من أباحه مع الكراهة . وغير ذلك . 

وفصل اللاطاب أن نقول : ينبغى أن پنظر فى ماهية الشئ ثم يطلق التحريم 
والكراهة أو غير ذلك . 

والغناء اسم بطلق على أشياء منبا غناء المجیج 9" فى الطرقات فإن أقوامًا 
يقدمون من الأعاجم للحج فى الطرقات أشعارًا بصفون فیبا الكعبة » وزمزم ٠‏ 
والقام وربا ضربوا مم أشعارهم بطبل فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم 
إياها ما يطرب ويخرج عن الاعتدال . 

ونی معنى هؤلاء الا ؛ فانم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو : وف 
معنى هذا إنشاد المتبارزين للقتال للأشعار تفاخرًا عند النزال . وف معنى هذا 


(1) الإمام النووی : فقیه عالم توف سنة (٠٠٠ه)‏ صاحب «رياض الصاحين» وشرح مسل » 
واجمیع على شرح ح الهذب للشيرازى وغير ذلك . 

(۷) الأمرد : الشاب طر شاربه ول تنبت ميته . 

(۳) أى حجاج بيت الله ارام . 


تضَای ینم آنزی ۱ ۳۷ 


بش رها ودلیلها وقالا . غدا ترين الطلح والحبالا 


“ا وهذا خرك الوبل والاد‌ی الا أن ذلك التتحريك لا يوجب الطرب 
امخرج عن حد الاعتدال . وأصل الحداء ما اتصل إلى طلحة عن بعض علائمهم 
أن رسول الله مُه مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم فسام عليهم وقال 
ان حادینا ول فسمعنا حاديكم فلت الیکم فهل تدرون كيف كان الحداء ؟ 
قالوا لا وله قال : إن أباكم مضر خرج إلى بعض رعائه فوجد إبله قد تفرقت 
وهو يصيح وايداه وايداه فسمعت الوبل ذلك فعطفت عليه فثال مضر لو اشتق 
لاندفعت به الأبل واجتمعت فاشتق الحداء فقال القائل قلت . وقد كان لرسول 
الله حاد ۲۱ يقال له آنجشه ۲ يعدو فيضرب بالأبل فقال رسول الله ملقم 
ديا الحشة رف بالقوار ير" » . 

وفى حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله َيه إلى خيبر 
فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا حذاءل : وكان 
عامر رجلا شاعرًا فنزل يحدو بالقوم ويقول : 


(۱) الحادى : رجل كان ينشد الأبل حت تسرع فى السير : والحَدو : سوق الابل والغناء لها .۰ 

4 آنیشه : عبد أسود حسن الصوت كان ينشد لأمهات المؤمنين . 

۳ القوارير ؛ جمع قارورة وهى الزجاجة ويراد ۳ ار لرفین ومراعاة ذلك ف التعامل 
معهن برفق . وهذا نص الحديث ( يا انجشة رويدك رفقا بالقواریر) رواه البخاری ومسا 
وأبو داود والطیالسی . 


۳۸ مصايد الط نوم موی 


اللهم لولا ال ما اذا ولا تصدقنا ولا سينا 
الق سكينة علينا ‏ وثبت الأقدام اذ لاقینا 


فالحداء ونشيد الأعراب لا بأس به قال قلت : ومن 
المدينة عند قدوم رسول الله عر : 


طله البدر علینا مب ثنياتا- الوداء 
تا ١‏ 3 ات 


انشاد العرب قول أهل 


- بل 


خت الک علشا ما دعا لله دات 
وج صر 


ومن هذا الجدس كانوا ينشدون بالمدينة . ورعا ضربوا عليه بالدف عند 
انشاده . ومنه ما هو عن عائشة رضی الله عنبا أن ۳ بكر رضی الله عنبما دخل 
عليها وعندها جار يتان فى أيام منى تضربان بدفين ورسول اله مَل مضطجع على 
الفراش فانتبرهما فکشف رسول الله ي وجهه وقال دعها يا أبا بكر فإنها أيام 
عيد أخرجاه فى الصحيحين .. والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن 
عائشة کانت صغيرة . وکان رسول الله مكل رسا :الها المواری فان معها . 

وروی أبو جعفر بن محمد أنه قال لأنى عبد الله أحمد بن حنبل رحمها الله 
حديث الزخرى عن عروة عن عائشة رض الله عنها عن جوار يغنين أى شىء هذا 
الغن» ۲ قال غا الرکب . أتبنا کم .. اناكم . 

وروی پاسناد عائشة رضی الله عنها آا قالت : كانت عندنا پتيمة من 


(۱) وسياق حدیث عائشة والرد على الذين احتجوا با ان شاء الله . 


ادن دزی ۹ 


الأنصار فکنت فیمن آهداها إلى زوجها فقال رسول الله عَم : يا عائشة : إن 
الأنصار ناس فيهم غزل فا قلت ؟ قالت دعونا لما بالبركة قال أفلا قلتم : 

ایناکم ا فحيونا تحييكم 
فلولا الذهب الا حمر ما حلت بوادیکم 


ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاریکم 


وبالسند التصل إلى جابر أنه قال : قال رسول الله مه لعائشة رضی الله 
عا : أهديتم الجارية إلى بيتها ؟ قالت نعم قال فهلا بعثتم معها من يغنههم 
يقول : 


أتيناكم اتيناكم فحيونا نحیکم 


فان الأنصار قوم فيهم غزل وقال . قلت فقد بان با ذكرنا ما كانوا يغنون به 
وليس مما يضرب ولا كانت دفوفهن ما يعرف اليوم . هذا فى عصر القائل , 
فكيف فى عصرنا هذا أو ما هم عليه ما لا يرضى: به عاقل من إخفاء الذكر 
والجهر بالغناء فى الجوامع وغيرها با لا يل ماعه ولا يليق ذكره بين أهل الفساد 
وبين النساء والصبيان المرد من رقص ولعب وكسر وخفض إلى جانب کشف 
أعضائهم وأجسادهم وتخضيب الأيدى ما لا يليق ذكره ولا يحل وصفه ولا 
سماعه وقد جعلوا ذلك عادة لمم ليلا ونهارًا لاعبادة محبث إذا ترك ذلك من 
بيهم ربا الغالب لم يحضر الذكر ولا یذ کر ولم يحضرهم أصلاً فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 


۳۰ م اتا مشاه 
مصاید الشیطان وذم هری 


وها أورده القائل رحمه الله ورضی عنه قوله : ومن ذلك آشعار ینشد ۳ 
الزهدون بتطریب وتلحین یزعج القاوب إلى ذکر الاخرة ویسمونبا 
اازهدیات ۱" لقول بعضهم : 


پاغادیا فى غفلة ورانحا إلى متى تستحسن القبانحا 


وكم إلى كم لا حاف موقفا سيلطق الله به الوارحا 


ری 


ياعجبا منك وأنت تبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وهذا مباح أيضًا وال مثله آشار أحمد بن حنبل فى الإباحة فيا هو متصل 
بأحمد انهسئل : لقصائد الرقاق التى فى ذكر الجنة والنار ی شى تقول فيها ؟ 


فقال مثل أى شىء ؟ فقيل يقولون : 


إذا ما قال لى ربى ‏ أما استحییت تعصی 


2 
وی الذنب من حل وبالعصيان تانینی 


(1) الزهديات : أى التى ترهد فى الدنيا . 
ولا حرج فى ذلك : فصحيح أن الشعراء يتبعهم الغاوون ولكن ای سبحانه وتعالى 
استثنی منهم فئة قايلة . 
وإنما يتبعهم الغاوون للبم فى کل واد يبيمون .. وأثبم يقولون ما لا يفعلون .. ذلك أن 
الشعر محال لانطلاق العاطفة .. فيسبح فى حالة هى أشبه بالسکر فيقول ما لا يجب الافصاح 
عنه .. أويعل بقدر انسان فوق قدره أو ۸ يقل شاعر لا کمه .. 
ما شعت لا ها شاءت الأقدار - فاحكم فأنت .الواحد القهار 


یط نمی 5 


: . 
فان له اعد عا قاشادها شلد فق م ودخا ہت ودنخا الب قسمع سه 
ا - سد عم س 8 با 


من دالحل وهو يشول لنفسه البيتين المتقدمين . 


اف ا ی 
و سر م سوه ٠‏ 3 


- 1 ده 
ج 8 ۱ #» (۱) 
و f‏ و یب 53 وسيل و سر 


ومن الأشعار أشعار پنشدها الاح يثيرون بها الأحزان والبكاء فنبى عنبا لا 


و تا مده 
تضمنتا من اثارة للاحزان ف اهل ذلك الزمان وقرب عهدهم برسول 
الله یار والصحابة . والتابعين فکیف بجا ينشده فسقة زماننا هذا مما لا حل 
وصفه ولا سماعه بين النساء الاجانب حيث يعاو نحيبين واصواتين اشرم سماعها 
(۱) بل من المباح ما فيه ذكر لله وصلاة على رسول الله به .. اسمع معى قول القائل : 

يارب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك فى غد 


a 
و‎ 


لذا دعوتاث فاستجب لى سيدق 


۳۲ مصاید قطان ود موی 


ولا ينكرون ذلك بل پستحسنونه ويجعدونه شب ک جنع الأموال ومصاید 
لعواطف النساء والصبیان والرجال . ومع ذلك بزعمون قربة واتصالاً ویفسدون 
به عقول أهل الغفلة والجهال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . كالأشعار 
اتى ينشدها المفنون فيصفون فيبا المستحسنات والمخمر وغير ذلك ما يعرك الطباع 
وتخرجها عن الاعتدال ويثير كامنبا من حب اللهو وهو الغناء العروف ۳ هذا 
الزمان مثل قول الشاعر : 


دک اللسون خست من وحنشسه الناو تقد 
000 7 
و فوق 5 فص حه وروعه الحسن تفص 


وقد أحرجوا لهذه الأغانى الحانا مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال 
وتثير فيه حب اللهو . ولمم شئ يسمونه بالبسيط یدعج القلوب على مهل ثم 
یاتون بالنشيد بعده فیفتح واسع القلوب . وقد اضافوا إلى ذلك ضرب القضيب 
فق الإنشاد والدف بالجلاجل 2١١‏ والشبابة فهذا للغناء العروف 


a 
س‎ 


شوم , هذا فى عقره فکیف ۳ هذا العصر من ضربهم بالدفوف . والشبابيب 


ْم . 
ورقصهم ولعبهم وخروجهم عن حد الاعندال من غير حار . ولا اجتباد بين 
ر۱) هذا فى القرن التاسء والعاشر افجری .. فا بالك با استحدثه الناس واستخدموه فى الصد 
8 - 3 و 
عن رب العباد ن الا ورج والبيائر .. الخ وعشرات الالات .. 
ولا ريب أن انتشار الغناء فى عصرنا كان بسبب تشجيع المسئولين للمطربين والطربات 
والذين يدعون هم أهل الفن .. فإكرامهم وإنزالهم منازل الفنانين الأساتذة دليل على 
ما وصلنا إليه من بعد عن الطريق السوى + لذا فقد انتكست عندنا موازين الأخلاق .. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


مصاید انوم نوی ۳۳ 


شاپات وشبان ورجال ونسوان قد اختلط بعضهم ببعض ورجا بعضهم تارك 
للسنه والفرض . انخذوه جنة فصدوا عن سبيل الله فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظم . 

وقبل أن نتكام فى إباحته او تحريمه أو کراهته نقول : ينبغى للعاقل أن ينصح 
نفسه واخوانه ويحذر تلبيس إبليس فى إجراء هذا الغناء فلا يحمل الكل محملا 
واحدًا » فيقول : قد أباحه فلان وكرهه فلان ۰ فنبدأ فى الكلام فى النصيحة 
للنشس والاخوان . 


رم الغناء 

معلوم أن طباع الآدميين تتفاوت ولا تکاد تتفق » فإذا ادعی صاحب 
القلب السلم والبدن الصحيح والزاج ان رؤية الستحسنات لا ترعجه ولا تؤثر 
عنده . ولا تضره فىديئه کذبناه فی ادعاء عدم المخروج عن حيز الاعتدال . فإن 
تعلل فقال : انما أنظر إلى هذه المستحسلة معتبرّا » فالعجب من حسن الصنعة 
فى زجج الحاجبين ودعج العینین . ودق الأنف . ونقاء البياض قلنا له فى أنواع 
الباحات ما یکنی فى العبرة » وها هنا ميل من طبعك يشغلك عن الفكرة . 
فلا كی بلوغ شهوتك وجود فكرة فان ميل الطبع شاغل عن ذلك فكذلك 
من قال : إن هذا الغناء المطرب الثیر للطباع الحرك لها إلى العشق وحب الدنيا 
لا يؤثر عندى ولا يلفت قلبی إلى حب الدنیا ۲۳ الموصوفة فيه فإنا نکذبه لموضع 


(۱) ذلك أن الإسلام حيئا يحرم حرامًا يحرمه على جاعة المسلمين ولا بحل لواحد مثيم .. = 


اشتراك الطباع . ثم لو كان قلبه بالخوف من الله تعال عابتا عن الموى لأحضرها 
هذا السموع الطبع ا و سس و وا ج 
الپرجة ثم كيف تر الرجة0) على من يعلم السر وأخنی . ثم إن كان الأمر کا 
زعم هذا المتصوف فينبغى أن لا يبيحه الالن هذه صفته . 

والقوم قد أباحوا على الإطلاق للشاب المبتدئ والصبى الجاهل » فليس 
بصحيح ذلك الإطلاق , 0) 


أما من قال إفى لا أسمع الغناء للدنيا وإنما آخذ منه إشارات فهو مخطى* من 
وجهين : 

أحدها : أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الاشارات فيكون کمن 
قال : نی لأنظر إلى المرأة الستحسنة لأتذكر فى الصنعة . 

والثانى : أنه يقل أن يوجد فبه شیء یشار به إلى الخالق لق » وقد جل االق 
أن يقال فى حقه إنه يعشق المهان به انا نصيبنا من معرفته الهيبة والتعظم فقط ؛ 
واذ قد انتبت النصيحة فلنذ کر ما قيل فى الغناء . 


قول الامام أحمد : 
أما مذهب أحمد رضی الله عنه فانه كان الغناء فى زمانه انشاد قصائد الزهد 
إلا هم لها کانوا یلحنونها . احتلف الرواة عنه . فروی عنه ابنه عبد الله أنه 
= ومدعى هذا قليل العقل بطىء الفهم إذ أن الشيطان يدخل أولاً من مداخل ميسرة بخسا 
الانسان شتا هينًا لا يؤثر فيه ثم جره إلى .الماوية شيئًا فشيئًا والعياذ بالله . 
[(۵ المهرجة : أن يعدل بالثىئ' عن الجادة القاصدة إلى غيرها . والمرج الباطل والردئ . 
6 وسيأق الرد عل حجج القائلين محل الغناء وشپه 


مضاید نوم ی ۱ ۳ 


قاگ : الغناء بنبت الفاق . ولایعجبتی) وبالاسناد عنه آأنه سثل یوم عن 
استاء القصائد فقال : (اکرهه وهو بدعة ولا جالسون) ` 
E‏ 2 ۳ ما ام ۰ - ۳ 


(وروی عنه أبو الحارث أنه قال التغبير" بدعة . فقيل له اند يرقق القلب 


وی عنه بعقوب بن لمان أكره التغبير وأنه مبى عن استّاعه . وقال 
القائل : فهذه الروایات كلها دليل على كراهية للغناء وقال ابو بكر الخلال کره 
أحمد القصائد لا قيل له انبم یاجنون ۲۳ م روى عنه ما يدل على اله لا باس 


0 


قال الروزی : سألت أبا عبد الله عن القصائد . فقال بدعة . فقلت له 
آیهجرون ؟ فقال لا يبلغ پم هذا كله ثم قال : قد ذكر أصحابنا 
بهجرون ؟ فقا لا يبلغ بهم كله م قلت و ذكر أصحار عن ألى 
کک وصاحبه عبد العزيز اباحة الغناء . وانما آشار إلى ماکان فى زمانها 
ن القصائد الزهد يات 5 وعلى هذا ا ا أحمد ويدل عا لى ما قاله 
6۵ جاء فى اغاثة اللهفان « قال عبد الله بن اد : سالت آي عن الغناء ۲ فشال الغناء ينبت 
التفاق فى القلب ولا يعجبنى . م ذکر قول مالك : انما یفعله عندنا الفساق . 
قال عبد الله : وسمعت أبى بقول : سمعت بې القطان يقول : لو أن رجلا عمل بکل 


رحصة . بقول أهل الكوفة فى اليد . وأهل الدينة فى السماخ . وأهل مكة فى 


المتعة لكان فاسقًا , 
قال أحمد : وقال سلمان التيمى : لو أخدت برخصة كل عالم . أو زلة كل عالم اجتمع فى 
الشر كله . 


زهة التغبیر : غير الرجل 0 هلل أو رَد صونًا ۸ ف قراءة أو غیرها . 
(۳) يزحون وبقل حياؤهم ومنه الحديث (إن من الحانة أن يعمل الرجل عمل ابالليل الخ . 


۳ ایند آفزی 


' أن أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية واحتاج الصبى إلى 
بيعها . فقال تباع على انها ساذجة لا على انها مغنية . فقيل له إنها تساوى ثلاثين 
ألا ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوى عشرين ديئارًا فقال لا تباع إلا على إذ 


ساذجة . 


قال القائل : و انما قال اکن ا ا بفصائد الزهد 
بل بالأشعار -- الثيرة للطباع إلى العشق 7 دلیل على أذ الغناء محظور 


خمر لأبتام فلو جاز استصلاحها لا ۳ ۳ : 


وهذا لأن اخفنث لا يغنى بقصائد الزهد !نما يغنى بلغزل والنوح ۰ فبان من هذه 
الجملة أن الروايتين عن أحمد فى الكراهة . وعدمها يتعاق بالزهديات الملحنة 
فأما الغناء العروف اليوم فحظور عنده . كيف ولو عام ما لحدث الناس فه من 
الزيادات فى عصرنا اليوم وما هم فيه من إظهارهم البدع واحرمات فى أفعالهم 
وأقوالهم وزعمهم ۳ 8 من العبادات والطاعات 5 ويظهرون عا فى رءوس 

الأشهاد بالجوامع وساثر الأوقات ۰ ومع ذلك جهلهم يزعمونبا قربات لاني 
م العلماء وأرباب الأحوال والقامات وأنبا تقربهم إلى الله؟! ! فلا حول ولا 


0 ليث : الذی يتشبه بالنساء . واللختئى هو ماله ما لارجال . وما للنساء معا 


مضایدآلشیطان ذم اوی 1 


يا عجبا لقوم استخفوا وهانوا 
وتکاسلت جوارحهم عما 


فإذا سمعوا دفا وشبابة اخذهم 


وقاموا وهاموا وصفقوا 
وأنشدوا باللفمات الى 
لو كانت هذى الفعال حقًا 
فإن قالوا فعل الرسول بعضها 
فن أين دليل قوم عموا وصَّمُوا 
وإن قالوا بأن المشايخ تواجدوا 
فيقول هذا حقنًا وصدقًا 
فان رقصوا و صفقوا وهاموا 
فهذا من الشوق الذی أضرهم 


إذا تليت عليبم الواعظ والقرآن 
فرض علییم الرحمن 
الوجد ونجلى لمم الشيطان 
وضربوا الطبل ولیس فيهم جنان 
هی حرام محض وعصيان 
لسبقهم اليما أحمد والنعان 
فقولهم عليه زور وتان 
تخيل لهم الباطل حقا هو المنسران 
فهذا أقوى دليل وبرهان 
لكنه حب سكن الجنان 
وصدرت منم نغات وهذيان 
لا هو ظاهر من احواهم عيان 


> of oF 


ولم يفعلوا ذلك من غير وجد 


فهم بفعل الرسول تمسكوا 


| فحاشى لقوم أحبهم الديان 


وأقواله نطقوا با اعلان 


ok ok‏ علو 


مذهب الامام مالك : 
وأما مذهب الامام مالك رضی الله عنه فا رواه بالاسناد التصل إليه أنه 


۳۸ 


مَصَايد آلشیطنوذم موی 


سثل عا ترخخص فيه أهل الدينة من الغناء . قال : إنما يفعله عندنا القساقی ‏ ) 

وروی عنه أنه نبى عن الغناء وعن استّاعه وقال اذا اشتری جار بة فوجد‌ها 
مغنية كان له ردها بالعيب . وهو مذهب سائر أهل الدينة إلا إبراهم بن سعد 
وحده فانه حکی زكريا الساجى أنه کان لا بری به بسا , 


قول الامام آیی حنيفة : 
وأما مذهب ألى حنيفة رضی الله عنه فقد روی بالاسناد أنه قال : یکره 
الغناء مع إباحته شرب النبيذ : وبجعل ماع الغناء من الذنوب ۳ 


وكذلك مذهب سائر الكوفة إبراهم والشعبى وحاد وسفيان الثورى وغيرهم 
لا اختلاف بيهم فى ذلك قال : ولا نعرف بين أهل البصرة خلافا فى كراهة 
ذلك والنع مله إلاما روى عن عبد الله بن الحسين العنبری أنه كان لا يرى 
به تا 


(۱) انظر الأغاثة (40/1؟) ط الحلى . 
وفيها «قال أبو پوسف فى دار يسمع منبا صوت العازف واللاهی : ادحل عليهم بغير 
إذنهم . لأن النبى عن المنكر فرض فلو لم نیز الدخول بغير إذن لامتنع الئاس من قامة 
الفرض . قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره :فان أَصَرٌّ حبسه أو ضربه 
سياطًا . وان شاء أزعجه عن داره ؛ . 

(۲) قال ابن القم فى إغاثة اللهفان «قلت : مذهب أبى حنيفة فى ذلك من آشد الذاهب : 
وقوله فيه أغلظ الأقوال . وقد صرح أصحابه بتحريم ماع الملاهى كلها کالزمار . 
والدف » حتى الضرب بالقضيب : وصرحوا باه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة 
وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق ٠‏ والتلذذ به کفر .. هذا لفظهم ورووا فى ذلك 
حديئًا لايصح رفعه» ا.ه (۲4۵/۱) ط الحلى . 


مایمن دزی ۳۹ 


كن حي حون پذنب لیس نی على الرقیب الشهید 


أتماونت بالاله جهارًا ‏ وتواريت عن عيون العبيد؟! 
أقرأت القرآن أم نت تذری أن مولاك دون حبل الوريد؟! 


قول الامام الشافعى : ٠‏ 
وأما مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه فما روى عنه بالسند التصل إلى 
الحسن بن عبد العزيز الجروى قال : معت محمد بن إدريس الشافعى رضى اله 
علد شوك : خشت بالعراق فنا أحدثته الإنادقة سمونه التغبير يشغلون به 
الت ع القران . هذا فى عصره . كيف لو سمع فى يومنا هذا من اقوام قد 
عبادة لهم فى ساثر أوقتهم برفع أصواتهم به فى المساجد بالألحان المخرجة 
شم عن الآداب الشرعية وتشويشهم على المصلين والعابدين بحيث لا يستمعون 
إلى المؤذنين ولا إلى اقامة الصلوات للمصلين وقد جعلوه شعارا لهم فى کل حين 
فعليهم من الله ما يستحقون . انا لله وإنا إليه راجعون"" . 


۰ 
0 


أيا عجبا لذی عقل وفکر يقول نجواز لرقص فى الذ کر 
(۱) قال فى الهذب : «ولا يجوز على النافع احرمة . لأنه حرم . فلا تجوز أخل العوض عنه 

بكالينة والدم .. وقد نضمن کلام الشيخ امورًا 0 

أحدها : ان منفعة الغناء گجرده منفعة محرمة , 

الثاني : أن الاستعجار علیبا باطل . 

الثالث : أن أكل الال به أكل مال بالباطل جنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم . 

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغنى . ويعرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله فى مقابلة 

حرم . وأن بذله فى ذلك کبذله فى مقابلة الدم والية . 

الخامس : أن الزمر حرام» . اه الاغاثة (8140/1) ط الخابى . 


3 مضاید اَیطا نف آمری 


وضرب ذف وشابة "والضرب ‏ بالکف من أعظم النکر 
والصرع ایس الج ا فقد هم الشیطان ذلك الأ 
۳ رس ٥ر‏ 


زين هم فأجابوا ول يجيبوا لسنة أحمد سيد البشر 
ها جاء فى ل خر صحبح عله ولا عن عمر والسيد ألى بكر 


ولا عن على وعمات وتابعييم ذوى اد والفكر 


بأن رقصوا وغنوا وضربوا 2 بالطارات والطبل فى الذكر 
لكنبم تمسكوا بطرق دی . وسنة المصطق كا جاء فى الخبر 


$ of لديا‎ 


وقد ذكر ابو منصور الأزهرى"' المعْبّرّة قوم يغبرون يذ كرون الله بدعاء 
ونشرخ وقد معوا ما بطربون فيه من الشعر فى ذکر الله تغبیرا كا نهم إذا تناشدوا 
بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة لحذا المعنى . 


وقال الزجاج “موا مغبرين لتزهیدهم الئاس فى الفانى من الدنيا وترغيهم ف 
الآخرة . 


هذا كان فى زمن المتقدمين الذين كان عملهم لله وأخذهم عن الله . 


. الشبابة : نوع عن الزمار اوی 3 وليسث عربية الأصل)‎ )١( 

(۲) جاء ف القاموس جزء ثان ص ٩‏ المغيرة : قوم يغيرون بذ کر الله ای مپالون ويرددون 
الصوت بالقراءة , 
وسوا بذلك لأنبم يرغبون الناس فى الغابرة أى : الباقية حتى ینصرفوا عن الفانية . 


مضاید یوم نوی ١‏ 


کا رفوا ی کات اله «کانوا قليلاً من الليل ما بسن . والأسعار هم 
يستغفرون بع ۲۱۲ . ولا تلہم تجارة ولا بیع عن ذکر اي 0 
وأما يومنا هذا إلا من وفمّه الله . فقد انخذوه عادة لا عبادة تراهم 8 
اللهو غارقين . وعلى الغيبة والغيمة جتمعین »ول الوا من أى وجه أكلوا أو 
لأى دعوة دعوا إليها محيبين . ولا إن كانت فى حل أو حرام يراعون . ولدنا 
يضيعون ولأخراهم خاسرون فلا حول ولا قوة إلا بالله . !نا لله وإنا إليه 
راجعون . ۱ 
وباسناد إلى الشافعی أنه قال : «الغناء لهو مکروه پشبه الباطل ومن استکثر 
منه فانه سفیه ترد شهادنه» . 
وکان الشافعی رضی الله عنه يكره التغبير : قال الطبری : فقد اجتمم علماء 
الأمصار على كراهة الغناء والنع منه . وإذا فارق الاعة مات ميتة جاهلية . 
وقد كان من أصحاب الشافعی رضی الله من بنکرون السماع . أما قدماژهم 
فلا تعرف پینپم حلاف . واما أكابر المتأخرين فعلى الانکار منم الطیب الطبری 
وله فى ذم الغناء والمنع منه کتاب مصنف . حدثنا به عنه ابو القاسم اطریری 
. ونیم القاضى أبو بكر محمد ابن المظفر الشامى أنبأنا عبد الوهاب المبارك 
الأنماطى عنه أنه قال : ومن أضاف هذا إلى الشافعى فقد كذب عليه . حاشا 
للامام الشافعى الفقيه أن يرضى للدين ما ليس فيه ۰ وضرب طارات وشبابة . 


(۱) سورة الذاريات : آية ۱۸. 
(۲) سورة النور : آية ۳۷ . 


۲ مضایدلیطان وم آهنزی 


والرقص والتصفیق فعل السفیه ۲۳ . وقد نص الشافعی فى کتاب آداب القضاء 
على أن الرجل إذا دام على ماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته . هذا قول 
علماة الشافعية + وأهل الذين فییم ۰ وا رخص ق ذلك من متأ روي من 
قل علمه أو غلب عليه هواه ۳) وقال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل شهادة المغنى 
والراقص 

وقد قال الشیخ یخ لاسام :العامة تق الدین ن الحصنى الشافعى فى شرح الغاية : 
وكذا لا تقبل شهادة المغنى سواء أ الناس أو آتوه وكذا الرقاص كهذه الصوفية 
الذين يسعون إلى ولاثم الظلمة والمكسة ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك 
رءوسهم وتلويح لاهم المنسيسة کضنم الجانين . وإذا قرئ عليهم القران 


لا ينصتون . وإذا زعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بنایلون قانلهم 


(1) فى هامش الفعلوطة : 
«عليك مطالعة الکتب 57 ٠‏ وائرك طريقة أهل الشبابة والرقص . 

(۲) جاء فى الإغاثة «وقد توائر عن الشافعی أنه قال : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة ۰ 
يسمونه التغبير . يصدون به الناس عن القرآن .. فإذا كان هذا قوله فى التغبير . وتعايله أنه 
يصد عن القرآن . وهو شعر يزهد فى الدئیا ٠.‏ يغنى به مغن فيضرب بعض الاضرین 
بقضیب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه . فليت شعرى ما يقول فى سماع التخبير عنده 
كنقطة فى بعر . قد اشتمل على کل مفسدة . وجمع كل محرم . فالله بين دينه وبين كل متعلم 
مفتون وعابد جاهل » . 
قال سفیان بن عيينة : كان يقال : احذروا فتلة العالم الفاجر . والعايد الجاهل . فإن فتنابا 
فتنة لكل مفتون . ومن تأمل الفساد الداحل على الأمة وجده من هذين المفتونين . اه 
الاغائة (1407/1) ط الحلبى . 


مصَابِدُالشيْطان وذمْأشرى ۳ 


الله ما افسقهم وأزهدهم فى کتاب الله سبحانه وتعالل"۲ !!. 


با عجبًا لقوم استخفوا وهانوا إذا تليت علیپم الواعظ والقران . وتکاسلت 
ونج هم الشيطان 3 فزهدهم فى کتاب الله سبحانه وتعال . وم 86 مزامیر 
الشيطان وقرآن الشيطان . عافانا الله من ذلك ! 


فصل فى ذكر الأدلة على كراهة الغناء والمنع منه 


استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والعنی فأما الاستدلال من القرآن العظم 
فثلاث آيات : 


الآية الأولى : قوله تعال ”“ هون الاس من یشترٍی هو الحلديث بي 
فبالسند التصل إلى ابن عباس رضى الله عنهها أنه سئل عن قول الله عز وجل 
وین لاس من يَشترِى هو الحلديث» قال : هو والله الغناء . وبسند متصل 
إليه وسند متصل إلى عكرمة عنه قال : هو الغناء . وبسند آخر إلى عكرمة عله 
قال : هو الغناء . وكذلك قال : اسر ۱ 2 
قال : هو الغناء . وکذلك قال : الحسن وسعید بن جبیر وقتاده وابراهم 
النخعى 1 

۳ ۳ ک ٤‏ و اسم 5 

الآبة الثانية : قوله تعالى ها وانشم سامون ما هو متصل إلى عكرمة عن 
(۱) فى هامش الخطوطة : موما أرغيهم فى مزامر الشيطان وقرآن الشیطان عافانا الله» ا.ه . 
۵۵ ۳ هامش امحطوطة : «من یشتری لهو الحديث» ۰ و با لسند إلى حا هد قال : «هو الغناء» , 
(۳) سورة لقان : اية ٩‏ . 


31 مضابد یندم هری 


الآية الثالئة : قولد تعی : و واستفزز من استطعت منهم بصوتك :8 چ ه 


هو متصل إلى سفيان الثورى عن ليث عن مجاهد فى قوله تعالى : واستفزز من 
استطعت مم بصوتك 8 قال : هو «الغناء والمزامير» . 
وأما السئّة : فا هو بسند متصل إلى نافع أن ابن عمر رضي ى الله عنهما سمع 


صوت زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه وعدل راحاته إلى الطريق وال : 


رأث بسو سل سیه إهارة ,اء قصنء مد ( 
رأيت رسول مير سمع زمارة راع فصنع مثل هذا . ا.ه. 
فاذا كان هذا فعلهم فى حق صوت لا نخرج عن الاعتدال فكيف فى زمائنا 
هذا أو ما أحدثوه من البدع والضلال والاختلاط . بالنساء والرجال (الأوباش) 
الفسقه الأرذال فتب إلى الله تعالى واستغفره من كل حال 
وبالسند التصل ال رسول الله بي أنه ثبی عن 2 المغنيات وبيعهن 
وتعليمهن وقال من ن حرام وتلا © ومن اناس من یشتر و یدل 
عن سَبيل الله بغير عام ویتخذها هزژا أولئلك 3 عذاب مهن ۾ ۲ 
ند | ا آماه قال : 2¿ E‏ ار مل ٠‏ رع ال كل 
وبسند إلى الى امامه قال : ثبی رسول لله عي عن بيع لمغنيات وعن 


التجارة ‏ فين وعن تعلیمهن الغناء . وقال ن حرام وقال و ف هذا ونحوه او 


و 


قال شبه نزلت على »زین اس من بشت ی فو الحدريث إيضل عن سَبيل 
لله ب ۳۱) وقال ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء الا بعث الله عز وجل إليه 
ملکان هذا من ذا الجالب وهذا من ذا الجانب فلا يزالان يضربان 


مضاید آلشیْطان وذ م آشوی ٥‏ 


با رجلها ۳ صدره حي يكون هو الذى سكت 


وروت عائشة رض الله عنبا عن الى 1 أنه قال : إن الله عز وجل حرم 
القينة وبيعها ونا و الا ثم قرأ 8: ومن الناس من پشتری هو 


و بسند متصل روايته إلى عطاء بن أبى رباج 3 ن ابن عمر رضى الله عدبم 
: : دحات مع رسول الله یق فإذا أبنه ابراهم نجود بنفسه فاأحذه رسول 
I‏ : أتبكى وتا 


عن البكاء 1 فقال 0 لست عن الیکاء پیت ٠‏ ولكن “بيت ع" ن صوئین أحمقين 
فاجرين . صوت علد لعمة ولعب وشو ومزامير الشيطان . وصوت ب عند 
مصیة وضرب وجه وشق جيوب ورنة شیطان . 

وسند متصل ۳ ابن عباس رضى الله عنبما أن الى قال : بعشت 
ببدم المزمار والطبل 

وبسند آخر إلى جعفر بن محمد عن آبیه عن جده عن على کرم الله وجهه أنه 
قال : قال رسول الله مله بعثت بکسر المزامير. 

وبسند إلى على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عار «إذا فعلت أمتى 


(۱) السابقة , 


۹ مََاید شان ردم ازى 


حمس عشرة خصلة حل با البلاء فذ کر ما اذا انخذت القیان والعازف . 
ويسند إلى أي هريرة رضى لله عنه أنه قال : قال رسول الله يمك : وإذا 
انفد ال لا . والأمانةٌ متا . والزكاة مغرمًا . ول لغير الدين . وأطاع 
الرجل امرأته . وعقٌ أمه . وأدنى صديقه . وأقصى أباه . وظهرت الأصوات 
فى الساجد . وساد القبيلة فاسقهم . وکا ز عم القوم أرذهم وأکرم اارجل 
مخافة شره . وظهرت القيان والعازف . وشربت المور ٠‏ ولعن آخر هذه الأمة 
آوها فلیرتقبوا عند ذلك ریا ۰ خمراء وزازلة وسفا ومسا وقذفا وات تتابع 
کنظام بال قطع مسلکه فتتابع بعضه ۱ 
قد روى مهل بر ن سعد عن النبى ج َيه قال : أنه يكون فى أمتى خسف 
وقذف ومسخ قيل : پارسول الله و قال : إذا ظهرت العازف والقيان 
واستحلت المور . روبسند إلى صفوان بن أميه قال : كنا عند رسول الله 
لَه نجاء عمرو بن مرة فقال يارسول الله . إن الله عز وجل قد کتب عل الشقوة 
فا آرانی أرزق الا من ذمى با لا يكفينى فأذن لى فى الغناء فى غير فاحشة فقال 
رسول الله بل :لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت ياعدو الله لقد 
رزقك الله من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عذ 
إلى اش آما انك إن قلت بعد ما قدم اليك لضربتك ضربًا وجيعًا ولحلقت رأسك 
مثله ونفیتاك من أهلك وأخليت سبيلك لفتيان المدينة فقام عمرو وبه من الشر 
والزی ما لا یعلمه الا الله فلا ول قال رسول الله و : هژلاء العصاة من 
ا من مات فيهم قير تون دشر اللد عریانا لا يستتر ببذه كاا قام ضرع . 


(۱) رواه الترمذی وقال : هذا حديث غریب . 


مَصَايدالشَيْطَانْوَدْمْ آمری 1۷ 


وأما العقل : فقال ابن مسعود رنی الله علا «الغناء ينيت النفاق فى 
القاب كا يليت اء البقل» ۰ وقال إذا ركب الرجل الدابة وم يسم ردفه 


الشیطان ۲۳ وقال : تغنه . فان لم یخن قال مله . 


1 3 
میم الله لکم۲۳۰ ومر تجارية صغيرة تغنى فقال : «لو ترك الشیطان أحدًا لترك 
هله . 


وشا رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال ٠‏ «أنباك عله وا کرهه لك , 
قال حرام ۲ قال : انظر باأحی اذا مير الله عز وجل الحق من الباطل ف أ 
تجعل الغناء (۳) کک الشعی وقال , «لعن المغنى والمغنى له , 

وبسند قال : «کتب عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه إلى مؤدب ولده» 
سخط الرَحمن عز وجل + فانه بلغنى عن الثقات من حملة العلم «أن حضور 
العازف واستاع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق فى القلب كا ينبت العشب 
الماء .. ولايتحقق ذلك للابترك حضور تلك الواطن فهو 


ليكن أول ما يعتقدونه من أن بعض الملاهى بدوها من الشيطان وعاقبئها 


. ردفه : ای رکب خلفه‎ )١( 

(۷) استتکار أر 

(۳) فالحق واضح . والباطل واضح .. فهل یکنا أن أجعل الغناء من التق وهو الذى يبيج 
الشهوات ویقسی القلوب ..؟ وکذا. فانه حقا من الباطل .. 

(4) بدژها : بدايتها , 


يد به السخط عليهم . 


1۸ مضا د آلشيِطنْوَذْمْآَمَرَى 


0 5 ۲ ولوك ۰ 
ايسر عل دی الذهن بن الثبوت على الشای 5 قلبه 1 


وقال الفضيل بن عياض «الغناء رقية الزنا» 27 . وقال الضحاك «الغناء 
مفسدة للقلب مسخطة للرب» وقال يزيد بن الوليد «يا نی أمية؛ إياكم والغناء 
فإنه يزيد الشهوة . ويذهب الروءة ۳" . وانه لينوب عن الخمر . ويفعل 
ما يفعل السکر فإن كلتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء . فان النساء داعية 


الرنا" . 


وقال القائل «وكم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد وزاهد» وقد ذكر 

جملة من اخبارهم فى كتابه السمی پذم الموى . 
وبسند متصل أن عبد الرحمن بن ی الزناد قال : «کان سلمان بن 

عبد اللاك فى بادية له فسهر لبلة على ظهر سطح م تفرق عنه جلساژه فدعا 

بوضوء فجاءت جارية له فبینا هی تصب عليه إذا استمدها بيده وأشار الپا فاذا 
هی تساهیه مصغية بسمعها مائلة نجسدها كله إلى صوت غناء تسمعه من ناحية 

(۱) قول الفضيل أورده الصنف فيا سبق على أنه حديث .. والق ما جاء هنا وقد أشرنا إلى 
ذلك ف موضعه ۰ 
وكلمة : رقية : أى تعويذة والراد أنه موصل لازنا . 

(۱) المرووة : أى الشجاعة والاقدام . 

(۳) أى أن هذه الفعلة يكون الداعی الیبا النساء أولاً : لأنها پاظهار مفاتنبا تعلنبا .. علانية .. 
والمرأة المحتشمة دالة باحتشامها على طهارتبا .. ولذلك قال تعال عن الزنا «الزانية والزانی» 
فقدمها .. تغلاف قوله «والسارق والسارقة» فقدم الرجل لأنه هو التحمل الثبعة .. والله 
تعالى آعلر . 

(4) _لعله الامام أبو الفرج بن الجوزى فله کتاب ببذا الاسم ارجع إليه طبع مكتبة الکلیات 
الازهرية بالقاهرة . 


مضاید بوذ نی ۹ 


العسکر فأمرها فتنحت واستمع هو الصوت ۰ فإذا صوت رجل يغنى فأنصت له 
حتّى فهم ما يغنى به. من الشعر . م دعا جارية من جواريه غيرها فتوضأ فلا 
أصبح أذن للناس إذنًا عامًا فلا أجرى ذكر الغناء . ومن كان يسمعه ولي فيه 
حتى ظن بعض القوم أنه يشتبيه » فأفاضوا فى التلبيس (۲۱ والتحليل والتسهیل 

فقال هل 8 ی أحد پسمع منه ؟ فقال رجل س ل القوم : يا امال : عندى 
رجلان من أهل الأ حاذقان قال . وأين منزلك من العسكر؟ فأوما إلى 
الناحية التى كان الغناء فيا فقال سامان : يبعث إليهما : فوجد الرسول أحدهما 
فأقبل به حی أدعله عل سلیان نال له : «ما امات ۲ قال : سمير . فسأله عن 
لغناء .. كيف هو ؟ فقال : حاذق محكم » قال : فتی عهدك به ؟ ۰ قال فى 
ليلنى هذه الماضية قال : وف أى نواحى العسکر كنت ؟ فذ کر له الناحية الى 
سمع منبا الصوت قال فها أنا اا ی "نیت فذكر الشعر الذى سمعه سلمان فأقبل 
سلمان فقال : هدر الحمل فضبعت الناقة وهب التيس فکسرت الشاة . وهدر 
الام فزاقت المامة . وغتى الرجل فطربت المرأة" ثم أمر به فخصى ‏ . 


وسأل عن الغناء أين أصله ؟ وأكثر ما يكون » قالوا : بالدينة وهو فى 


ا خنثين وهم الحذاق به وأصحاب الأمر فيه . فكتب إلى عامله بالمدينة وهو 


(1) الثلپیس : أى إدخال الأمور فى پعضها . وتغيير الحقائق على أساس واه . 

() ال : : بضم الهمزة والباء وتشديد اللام موضع من دجله بقرب البصرة 

(۳) فالرجل يطرب عند ماع المرأة ٠‏ وامرأة تطرب عند سماع الرجل .. ولذا َم خا ارجا 
والنساء معا .كا يعرم سماع الرجل من الرجل والعكس لوقرع بعض الضرر ولتذ کر الشهو 
000 وقتا ,. والله تعالى أعلم . 

(5) ای قطعت خصیتاه . 


2 مصایذألیطانزدم آفتوی 


ابو بكر بن محمد بن عمر وابن حزم : ان احص من قبلك من اخنئین والمغنين 
HR Rk‏ 


حالة المغنى 

وأما المغنى فقد بينا أن الغناء جرح الانسان عن الاعتدال ٠‏ ويغير العقل . 
وبيان هذا أن الانسان إذا طرب فعل ما ستقيحه ب فى حال صحته من غيرة 
من تحريك رأسه وتصفيق يديه . ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله 
أرباب العقول السخيفة .. والغناء يوجب ذلك . بل يقارب فعله فعل النمر ف 
تغطية العقل فينبغى أن يقع المنع فيه . 

وبالاسناد : أنه ذكر عند حمرد بن منصور من أصحاب القصائد قال 
مزلاء اون من الله عز وجل لو ناصحوا وصدقوه لأفادهم فى سرائرهم ما 
يشغلهم عن كثير من الائام . ويسند إلى ی عبد الله بن بطة العکبری أنه سأله 
سائل عن اسيّاع الغناء فنباه من ذلك وأعلمه أنه مما أنكره العلماء وار 
فالمغنون هم شرائع بدعية 8 الزهد وكل أسبابهم ظلم . يدعون الشو 
واحبة باسقاط لوف والرجاء . سمعونله من الأحداث والنساء . ويطربون 
. ویصفقون ویتاوتون ویزعمون أن ذلك من شدة حهم لربیم . وشوقهم إليه .. 
تعالى الله عَمَّا قول الجاحدون والظالون علوًا کبیرا .. 


RK NF of 


ضاي د آلمبْطانْوَدُمٌأ شوى : اه 


الشبه التى تتعلق بالغناء 

(فصل) : فى الشبه التى تعلق با من أجاز سماع الغناء . 

نپا حديث عائشة رض 5 عنبا : أن جار یتین كانتا تضربان عندها بدفين 
وفى بعض آلفاظه ودخحا عل" آبو بکر وعندی جاریتان هن جواری الانصار 


یغنبان با تقاولت به الأنصار يوم بعاث ۲۱ فقال أبو بكر : آمزمرر الشيطان فى 
بيت رسول الله َيه فقال بال : دعها يا آبا بكر (إن لكل قرم عيدًا . وهذا 
عيدنا)'" . 


وما حديث عائشة رض الله عنبما انبا رفك امراة إلى رجل من الانصار 


وقد سبق . ومنا حديث فضاله بن عبيد عن النی مي أنه قال : لله اشد اذنا 


إلى الرجل الحسن الصرت بالقران من صاحب القينة إلى قينته» . 


ومنبا حديث أي هريرة رض الله عنه أنه قال : «فصل ما بين الحلال 
والحرام ضرب الدف؛ . 


اجواب عليه 
والحواب : آما حديث عائشة رضى الله عنبا فقد سبق الکلام علیبا . وبینا 
انهم کانوا ينشدون الشعر و سدی ذلك غناء لنوع ف الانشاد ۰ والترجیع ۰ 
ومئن ذلك لا تخر الطباع عن الاعتدال . وكيف تج بذلك الواقع فى ذاك 
ب و ار ۳ e‏ ب 
(۱) بعاث : موضع بقرب المدينة . ويوم معروف من أيام الأوس والفزرج وكان الظفر فيه 
للأوس , 
() الحديث : ذکره صاحب نيل الأوطار من مواطن التخصیص فى الأعياد لا فى الصحیحین 


من حدیث عائشة هذا . 


o۲‏ مصایذ یط وذم وی 


الزمان عنك قلوب سافية 3 على هاده الأصوات المطربة ال راقعة ی زمان كدر ۹3 
نفرس قد علکها اموی ۲!! . ما هذا الا مغالطة لافهم . هذا فى زمان 
القائل .. فكيف فى زماننا ۲۳۲ . هذا مع هؤلاء الأجلاف السفلة البطلة 
والشياب ''2 والشبان مع الأولاد الردان ۱۳۱ والنسوان السفلة . فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم أو ليس قد صح فى الحديث عن عائشة رضی الله عنبا أنما 
قالت ۰ لو رأى رسول الله ا ما أحادثه النساء لمنعهن السجد» . هذا فى 
زمانبا مع قرب العهد من رسول الله يه فكيف اليوم وتطیبین وإبداء 
زینتین . وإظهار آصواتین بين الرجال الأجانب وخلطهن بم وسماعهن إنشاد 
الغزليات والثرافیات التى لا يجوز ذكرها . ولا يحل وصفها من ذكر أشياء 
لا أصل لما هی خرافات يسمعونبا من أصحاب الدعاوى الباطلات من باعوا 
الدين بالدنيا . ميزعمن أنبا شی وهی كالسراب تعسبه الظمان ما فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم . 
وائما ينبغى للمغنی أن يزن الأحوال کا ينبغى للطبيب أن بزن الزمان والسن 
والبلد ثم يصن على مقدار ذلك .. وأين الغناء با تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث من غناء أمرد سجن بالات مستطابة تجذب إلا النفس وغزليات 
E‏ الغزال والغزالة . فيتزعج شوقا إلى المستلذ فلا يدعى انه لا جد ذلك 
الا كاذب أو حار م“ حل الآدمين .. وم اذعَى اح الاشارة من ذلك 
5 0 كم )ِب لمكن - 3 


)١(‏ والمصئف من علماء ۱ ن التاسع والعاشر .. لما بالك إذا جاء إلى الرابع عشر. 
(۲) الشیاب : ی ار السن یی شابوا على قيد الحياة. وهی جمع اشيب . 
(۳) الردان : جمع ایرد : وهر الشاب طر شاربه و1 تلبت لیته. 


مضاید لین زدغ آشری لد 


إلى اللنالق فقد استحل فى حقه ما لا پلیق به على ان الطبع يسبقه إلى ما جد من 


اشوى . 


وقد أجاب بو طبر عن الحديث يجواب آنحر . و.حبرناآبو قاسم اللتريرى 
عنه أنه قال : هذا الحديث حجنا : لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ول 
ینکر النى یه قوله «إنما منعه من التغليظ فى الإنكار محسن رفقه لا سوا فى يوم 
ال 

وقد كانت عائشة رضی الله عنها صغيرة فى ذلك الوقت ولم ينقل عنبا بعد 
بلوغها وتعصیلها إلا ذم الغناء . وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء 


ويمنع من سماعه . وقد امحل العلم عنما . 


وأما اللهو المذكور فى الحديث الآخر فليس بصربح فى الغناء فيجوز أن 
يكون إنشاء الشعر أو غيره . 

وأما التشبيه بالاستاع إلى القينة فلا ينع أن يكرن الشبه به حرامًا فإن 
الانسان لو قال : وجدت للعسل لذة أكثر من لذه الم ركان كلامًا صحيحًا . 
وإنما وقع التشبيه بِالإِصّعَاءِ فى ا التين وكون احدهما ضلالا أو حرامًا لا يمنع من 
التشبيه .. وقد قال عليه أفضل الصااة وآ السلام ا «إنكم لترون ربكم كا 
ترون القمره فتشبيه إيضاح الرؤية بإيضاح الرؤية وإذوقع الفرق بأن القمر فى 
جهة بحیط به نظر الناظر . والحق منزه عن ذلك . 


والفقهاء یقولون : بأن الوضوء لا تنشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة . 


o٤‏ مصَايدآلشْيْطَْوَذِهْامْرَى 


مر 


ولا سم 


١م‎ 


افترقا فى الطهارة والنجاسة . فاستدلال ار ن ظاهر بأن الفياس لا يكون إلا على 


ماح فقه الصوفية لا علم الفقهاء . 


# وأما قوله «يتغنى بالقرآن» فقد فسر سفیان بن عينيه رضی الله عنه فقال 


0 
3 


مسحه کدم فقد جمعوا بینها من جهة اتفاقها ۳ 3 كوةبما عبادة وأن 


هعئاه بستحن به . وفسره الشافعى فقال : تن به ویترم . وقال غيرهما : 


بت 
. جعله مکان غناء الرکبان اذا ساروا . 

وأما الضرب بالدف فقد كان جاعة من التابعین یکسرون الدفرف وما كانت 
هكذا فكيف اذا رأوا هذه الدفرف الیوم ۲ وکان الحسن البصری يقول : «لیس 
الدف من سنة السلمین فى شی»» قال ابر غنيك بت لام : من ذهب به ال 
الصوت فقد أخطأ فى الأقاويل على رسول الله م وانما معناه عندنا اعلان 
النكاح واضطراب الصوت به . والذ کر فى الناس . ولو حمل على الدف 
حقيقة.على أنه قد قال أحمد بن حنبل : أرجو أن لا يكون بالدف بأس ) فى 
العرس ولعوه وأكره الطبل . ۱ 

۷ وأن ما روی عن عامر بن سعد البجلی أنه قال : طلبت ثابت بن سعد 
وكان بدريًا فوجدته فى عرس له قال : وإذا جوار يغنين ويضرين بالدفوف 
فقلت : لا تنبى عن هذا قال : لا . إن رسول الله مه رخص لنا فى هذا .. 


(1) بأس : أى لا بأس بالدف فى العرش ووه أما الطبل فهو عنده مكروه . 


مَصَايدآلشّيْطان وذمآاشوی 3 


الله ل : «اظهروا النکاح واضربوا عليه بالغربال - يعنى الدف ,0 


قال : قلت : وکل ما احتجوا به لا يجوز أن ستدل به على جواز هذا 
الغناء العروف المؤثر فى الطباء ۲۳ . 
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وما اسند إلى المزنى انه قال.: مررنا مع الشافعى وإبراهم بن اسجماعيل على 


خليل ما بال المطايا كأننا نراها على الأعقاب بالقوم تنكس 


فقال الشافعى : ميلوا بنا نسمع كلا فرغت قال الشافعى لإبراهم : أيطربك 


1 
هذا؟ قال : لا . قال فالك حس ۳ !!.. 


قال : قلت وهذا محال عن الشافعی . وفى الرواية محهولون وابن ظاهر 


لا يوثق به . وقد كان الشافعى رضى الله عنه اجل من هذا . ويدل على صحة 


ما ذکرناه ما أخبرنا به أبو القاسم الحريرى عن أنى الطيب الطبرى قال : أما ماع 
الخناء س المرأة الق لبيك بمحرم فان أصیحاب الشافعى قالوا ۰ لا جور سواء 
كانت حرة أو مملوكة قال : وقال الشافعى : وصاحب الجارية إذا جمع الناس 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ثم غلظ القول فيه فقال : وهو دياثة . 


)1( الحخديث : رواد ابن ماجد وشفند : «اعلئوا هذا الیکا واضربوا عليه بالغر باب ۲ 
(۲) فالدف صوت لا يثير شهرة . ولا يدعو الا لمي معين .. تعارف عليه الناس وهو إعلان 
النکاح .. ولا ناخذ من ذلك استخدامه فى الإثارة .. فان المبالغة فى 'لشىء تخرجه عن حكمه 
2 
فيكره والّه اعام . 
(۳) ای ليبس دياك إحساس وتذوق للغتاء !! . 
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وإنما جعل صاحبا سفيهًا لأنه دعا الناس . ومن دعا الناس إلى الباطل كان 
سفیهّا اقا : 

وبالسند قال : آخبرنا الحاكم أبو عبد الله النيسابورى قال : أكثر ما 
التقيت أنا وفارس بن عیسی الصدفى فى دار أبى بكر الإبرسمى للسماع من هرارة 
رحمها الله فانبا كانت من مستورات القوالات . قال : قلت : وهذا أقبح 
شىء من مثل اما کم . كيف خنی عنه أنه لا يحل أن يسمع من امرأة ليست له 
بمحرم ؟ ثم یذ کر هذا فى تار يخ نيسابور وه و کتاب علم من غير تحاش عن ذكر 
مثله ؟ 


ده > 


وبالسند إلى ألى على الرودباری أنه سثل عن سماع اللاهی ویقول هی لى 
حلال لأنى وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف الأحوال فقال : نعم وصل 
لعمرى ولكن إلى سقر) . 

فان قال قائل : قد بلغنا عن جاعة أمبم سمعوا من المنشد شيا فأخذوه على 
مقصودهم وانتفعوا به قلنا : لا نکر ان يسمع الإنسان بیّا من الشعر أو كلمة 
فيأحذها إشارة بُعَايشُ معناها آلات الصوت فيطرب كا “مع بعض المريدين 
صوت مَعْنَيَةِ تقول : 


(۱) أى إلى جهن . 
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کل يوم تتنون غير هذا بك اجما 


-2 د . ينها 


فصاح ومات فهذا م يقصد ماع المراة و ياتفت إلى التلحين ۳ فتله 
للع ثم لیس ماع كلمة أو پیت لم بقصد ساعه کالاستعداد لسماء الأبيات 
يك 3[ هت بت ىت 6 م ê‏ 7 
الكثيرة المطربة مع أنغام الضرب بالقضيب والدف والتصفيق إلى غير ذلك .. ثم 
إن ذلك السامع م يشصد السماع ولو سالنا : هل يجوز لى سماخ ذلك ؟ منعناه . 


وقد احتج شم أبو حامد الطوسى بأشياء نزل فيها عن رتبته من الفهم 
مجموعها أنه قال : ما يدل على تحرم السماع نص ولا قياس . وجواب هذا قد 
أسافناه . وقال : لاوجه لتحريم سماع صوت فاذا كان موزونًا فلا يحرم أيضًا 
وإذا لم يحرم الاحاد لم يحرم المجموع فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع 
مباحًا قال : ولكن ينظر فها يفهم من ذلك فان كان فيه أمر محذور حرم نثره 
ونظمه وحرم التصويب به . قال القائل : قلت لا تعجب من هذا الكلام فإن 
الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فان اجتمعا 
وضرب بها على وجه مخصوص حرم وأزعج . وكذلك ماء العنب جائر شربه 
فإذا حدئت منه شدة مطربة حرم . وكذلك هذا المجموع يوجب طربًا يرج من 


الاعتدال فيمنع من ذلك . 


1 0 . 
قال ابن عقيل رحمه الله : الاصوات على ثلاثة أضرب : محرم . 


ومکروه . ومباح . 


به فامحرم الزمر والناى والمعزفة والرباب .. نص أحمد على تحربم ذلك .. 


o۸‏ مصايذ بنذم هوی 


ویلحق به الرانة وال لان هذه تطرب تخب عن حد الاعتدال 
يلحق به ا : رب فتخرج عن 
مهجة أو سرور لأن النى عه بى عن صوتين أحمقين : صوت عند نعمة . 
وصوت عند مصيبة . 


بن والمكروه لأنه ليس عطرب فی نفسه واا يطرب ما يتبعه وهو تابع 
للقول 3 والقول مكروه . 


ومن أصحاينا من خرم القضیب كا يمرم آلات اللهو مثل الوتر والعود ‏ 
فيكون فيه وجهان كالقول نفسه . 


پو والباح الدف .. وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون بالغربال 
ا ی العرس ونخحوه . وا کره الطبل . 
د با 


وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول : إن مشایخ هذه الطائفة كلا وقفت 
طباعهم هداها الحادى إلى الله بالأناشيد فقال ابن عقيل : لا كرامة لهذا القائل 
ما تحدى القلوب بوعد القرآن ووعيده » وسنة الرسول ما تجديد الطباع 
۳7( رل : الدف لامج سب ده . أن يكون میا أى لا بأس به فى العرس 
ومن أدب العلماء والفقهاء ألا ييجموا على الأحكام بل پستخدموا العبارات الهذية مثل : 
أرجو آلایکون به بأس أو أرجو ألا يؤاخذنا الله به . 
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بالأحان فقاطم عن الله . والشعر به ضمن صفة اخلوق والعشوق فيا يتجدد عنه 
فتلة ٠‏ ومن سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصور 
ففتون بل ينبغى النظر إلى الجبال والمحال التى أحالنا عليها من الابل والخيل 
والریاح ونحو ذلك فانپا منظورات لا تبيج طبعا ولا ترعجه ولا تؤثر عنده . واعا 
خدعکم الشبطان فصرم عبید شهواتکم ول تقفوا على حقيقة حتى قلتم هذه 
اسلمبقة . 

زناة فى زى عباد شسرهی فی زی زهاد 

مشببة یعتقدون أن الله يعشق ويبام فيه وقد كان جاعة من قدماء الصوفية 
ينكرون على البتدی السماغ لعلمهم ما يثير من قلبه . وروی عن ال جنید أنه 
قال : إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعم أن فيه بقايا من اللعب . وسمع أبو 
الحسن النورى يقول لبعض أصحابه :«إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويميل 
إلى الرفاهية فلا ترج خيره» هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخخص المتاخرون حبا 
للهو فقد إستندوا إلى وجهين : 

آحدها : سوء ظن العوام بقدمائهم : لانهم يثقون آن الكل كان هكذا . 

والثافى : انبم جرءوا العوام على اللعب فليس للعاصى حجة فى لعبه الا ان 
يقول : فلان يفعل كذا وفلان كذا.. 

وقد شت حب السماع بقلوب لق مهم فاثروه على قراءة القران ورقت 
قلوبیم عنده ما لا ترق عند القرآن . وما ذاك إلا اقكن هوى باطن وغابة طبع 
وهم يظنون غير هذا . 

وبالسند أنه سمع أبا نصر السراج يقول . حکی لى بعض اخوانی عن 
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ای لسن الدراج قال : قصدت برس بن 8 الحسين الرازی من بغداد فلا 
دخلت الرى سألت عن منزله فكل م أسأله عنه يقول : أى شی» تفعل بذللگ 
الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى عزمت على الانصراف فبتٌ تلك الليلة فى 
مسجد ‏ قلت : جفت هذا البلد فلا أقل من زيارته فلم زل أسأل عنه حتى 
وصلت إلى سجده وهو جالس فی الحراب ومن بين يديه رجل معه مصحف 
وهو يقرأ فدنوت منه فسلمت فرد السلام وقال : من أين أنت ؟ قلت من 
بغداد : قصدت زيارة الشيخ . قال : تحسن أن تقول لى شيئًا قلت نعم . 


رأيتك تبنى دائمًا فى قطيعة ولوكنت ذا حزم لهدمت ما تبنى 


ى ۰ تأ 

فأطبق المصحف ولم يزل ییکی حتى ابتلت ميته وثوبه حتی رحمته من كثرة 
بكائه ثم قال لی : لا يابنى : تلوم اهل الراى على قوهم : يوسف بن الحسين 
زندیق . ومن وقت الصلاة وأنا ذا أقرأ القرآن لم تقطر من عينى قطرة . وقد 
قامت على القيامة بهذا البيت قال صالح الزنی : أثبت الناس قدمًا يوم القيامة 

وبالسند إلى ألى الحارث الأولاسى يقول : رأيت إبليس فى النام على 
سطوح اولاس وانا على سطح وعلى بيله جاعة وعلى بساره جاعة : فقال 
لطائفة منبم : قولوا : فقالوا . وغنوا فغنوا واستمر حتى هَمَمْتْ أن أرمى نفسی 
من السطح ثم قال : ارقصوا فرقصوا أطيب ما يكون . ثم قال لى : يا أبا 
الحارث ما أصيب منكم شین أدخل به عليكم إلا هذا !! 


ok‏ د عد 


ای یْطن ود آفتزی ۳ 


الوجد 


(فصل) فى الوجد : قال القائل : هذه الطائفة إذا سمعوا الغناء تواجدت 
وصفقت وصاحت ومزقت الثیاب . وقد لس ابلیس غلم فى ذلك وبالغ , 
وقد احتج بما أسند إلى ألى عبد الله بن على السراج الطوسى قال : قد قبل إنه لما 
ات ون جم لموعدهم من ۱۳ صاح سلبان الفارسى صيحة دوع 
على رأسه ثم خرج هاربًا ثلاثة أيام ٠‏ وأن الربيع بن حي" نظر إلى دکان 


ما 


حداد وببا حديدة فى الثار قد حرجت تلتبب فنظر إليها الربيع ال وكاد 

وقد اشتهر عن خلق كثير من العباد أمبم كانوا إذا سمعوا القران فنهم من 
يموت ومنهم من یصعق ويغشى عليه . ومنهم من يصيح ٠‏ وهذا كثير فى كتب 
الزهد 

وأن سفیان الثورى أنكر أن يكون الربيع بن خيثم جرى له هذا لأن الرجل 
كان ممن لا يحرى له مثل هذا , 

ثم نقول على تقرير الصحة : إن الإنسان قد يغشى عليه من اللنوف فيسكته 
المنوف فيبق كالميتة وعلامّة الصادق إذا كان على حائط وقع لأنه غائب . 


(1) سورة الحجر : آية ٤۳‏ , 
)۲( الربيع بن خيئم : زاهد عابد صوفى فى القرن الأول . توفی سنة سبع وستين فى ایام معاوية . 


۲ مصاید الط نردم آهتوی 


وأما من یدعی الوجد ویتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخریق 
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الثياب وفعل النکرات فى الشرع فإنا نعلم قطعًا ان الشيطان يلعب به . واعلم ان 
الصحابة كانت اصیی القلوب وما کانوا پزیدون عند الوجد على البکاء 


والنشوع ۱ 
تا 


عن أنس قال : وعظ رسول الله زی یوما فإذا رجل قد صعق فقال رسول 
لله لے ٠.‏ من الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد أشهر نفسه . وإن كان 
كاذيًا فحقه الله » فقال بعضهم منبم من كان يسمع القران فيصعق فقال : وما 
بيننا وبینیم إلا أن نجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القران من أوله إلى آخره فان 
سقطوا فهم کا يقولون . وعن ال حسن أنه وعظ يومًا فتنفس رجل فى محاسه فقال 
الحسن : إن كان الله تعالى فقد شهرت نفسك . وان كان لغير الله .فقد 
هلکت . 

وقال الفضیل بن عیاض لابنه : - وقد سقط - يابنى ان كنت صصصادقا 
لقد فضحت نفسك ولل كنت كاذبًا لققد أهلكت نفسك , 


ورأى ابو عيّان سعيد الواعظ قد تواجد انسان بين يديه فقال : إن كنت 
صادقًا فقد أظهرت كل حالك . وان كنت كاذيًا فقد أشركت بالل . 


ل نيا نا 


فان قال قائل : إنما نفرض الكلام فى الصادقين لا فى أهل الرياء . فا تقول 


فيمن ادرکه الو جد ۰ ول بقدر عل دفعه ۲. 


تیا رم ری ۳ 


الجواب ان الوجد انزعاج و فى آلباضن فان کت الاتسان نفسه لثلاً يطلع 
.على حاله تیان الشیطان منه . فبعد منه کا كان يفعل ارت السختبایی اذ 
تحدث مسح أنفه وقال : ما أشد الزكام . 
فان قال قائل : فتفرض أن الکلام فیمن اجنید فى رفع الوجد فلم يقدر 
وغلبه الأمر ق اين يدخل الشيطان ؟ 


ب اللات 8 لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الواقم إلا أنه علامة 
الصادق أنه لا يقدر أن یدفع ولا يدرى ما جری عليه فهو من جنس قوله تعال 
وخر موسی صَعقا اه 

ور على عبد الله بن وهب كتاب : أهوال القيامة فخر مخشیا عليه فلم 
يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك ایام . 


وقد مات خلفه كثير من سماع الموعظة وغشی عليهم . وكان جواب يرعد 
عند الذكر فقال له إبراهم : إن كنت تملكه فا أبالى ألا أعتد باك . وان كنت 
لا علکه فقد خالفت من هو حير منك . وقال الرستمى : فقد خالفت من كان 
قباك قلت : إبراهم هو النخعى الفقیه " وکان متمسکا بالکتاب والسنة شدید 
الاتباع للاثر . وقد كان جواب من الصا حين البعيدين عن التصنع . وهذا 
خطاب إبراهيم له فكيف بن لا يخنى حاله فى التصنم ؟! 


و اذا طربوا لماع الغناء صفقوا . قلت : والتصفیق منکر يطرب وتحرج عن 
(۱) سورة الأعراف : آية ٠٤۳‏ . 
۲1 إبراهم النخعی : عام زاهد فقیه توثى سنة خيس ونسعین رضى الله عنه , 
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الاعتدال ویتنره عن مثله العقلاء . ويشبه فاعله بالشرکین فما کانوا یفعلونه عند 
صلاتبم عند البيت من مكاء وتصدية . والکاء يعنى الصفیر . والتصدية يعنى 
التصفيق قال تعال : 6 وما كان صلانهم عند البیت إلا مکاء وتصدية 4 . 

قلت : وفيه أيضًا تشبه بالنساء . والعاقل يأنف من أن بخرج عن الوقار إلى 
أفعال النسوة والكفار . 


KR د‎ 


بعض الحجج والرد عليبا 

(فصل) : وإذا قوى طربهم رقصوا وقد احتج بعضهم بقوله تعال لأيوب 
چ ارکض برجاك 4۵" قلت : وهذا احتجاح بارد لأنه لو کان ات بضرب 
الرجل فرخا كان شم فيه شبة واغا ا بضرب الرجل لينبع لاء . 
قال ابن عقيل : أين الدلالة فى مبتلى أمر عند كشف البلاء بأنه بضرب 
برجله الأرض لينبع الماء إعجارًا من الرقص باون جاز أن يكون الأمر بتحريك 
رجل دلالة على جواز الرقص فى الاسلام لجاز أن يكون قوله سبحانه لموسى عليه 
السلام : اضرب بعصالة حجري ( دلالة على ضرب الدفوف ء تعوذ بالله 
من التلاعب بالشرع . 


)١(‏ سورة الأثفال : آية در 
(۲) سورة ص : آية 4۳:. 
() سورة البقرة : آية ۱۰ . 


تیان فتزی 1 


واحتج بعض ناصرتہم بان رسول الله عو قال لعلى : انت مني وانا منك 
لعجل . وقال عفر اشبپت حلق وخخلق نحجل .وقال لزید : انت آخونا 
ا و وا ای ۱ الله .. 
ومولانا تحجل ونیم من احتج بأن الحبشة رقصت والنى عي ينظر الییم . 


- فالجواب أن الحجل فهو نوع من الشی یفعل عند الفرح فاين هو من 
الرقص ؟واما رقص الحبشة فهو نوع من الشی یفعل عند الفرح فاين هو من 
الرقص الآن ؟ ومن رقص ا حبشة نوع من الشی بتوثب يفعل عند لقاء ا لجرب . 


دار العاصى بن وائل . 
تضوع مسکا بطن نعان اذ به زينب فى نسوة ضفران 
فلا رأت رکب الفیری اعرضت وكن من أن یلفینه جدران 


قال : فضرب برجله الأرض زمانًا وقال هذا ما يلذ سماعه «وکانوا يرون 
الشعر لسعید بن المسبب» . 


قلت : هذا اسناد مقطوع ولا يصح عن ابن المسيب ولا هذا فى شعره كان 
ابن السیب اوی من هذا . وهذه الابیات مشهورة غمد بن عبد الله بن ۳۹1 
الفیری الشاعر . ولم يكن غيريًا . وإنما نسب إلى جده وهو ثقنی وزینب بنت 

ل انی“ ۷ وسا ET‏ فقا 
بوسف ا حت الحجاج وساله عبك الملك بن مروا عن الرکب ما کان فقات : 
(۱) وهو الحجاج بن يوسف الثقق : حا کم متعنت جبار فى عهد عبد اللاك بن مروان وصاحب 

الخطبة الشهورة التى قال فيا : 

بای لأرى رعوس قد يبعت وحان قطافها وإنى لقاطفها . 


مضای یط ن ردم آفتزی 


ماوت اا فا ا غا ف من ا ت جك وام الحجاج 
آن لا یژذیه . ك لو قدرنا آن ابن السیب ضرب برجله الأرفن افليس فى :ذلك 
حجة على جواز الرقص . فان الانسان قد یضرب برجله الأرض فايس فى ذلك 
حجة على جواز الرقص . فان الانسان قد يضرب برجله الأرض أو يدقها بيده 
لثم" سمعه ولا يسمى ذلك رقضّا . فا أقبح هذا التعليق ! ! وان ضرب الأرض 
بالقدم مرة أو مرتین من رقصهم الذى خرجون به عن معت العقلاء اللعب الى 
لبق بالأطفال ؟ وما الذى يليق بالأطفال ؟ وما الذى فيه من تحريك القلوب إلى 


الآخرة ۷ هذه والله مكابرة وباردة ! 


قال أبو الوفا بن عقيل : قد نص القران على النبى عن الرقص فقال 
تعالى : ها ولا تمش فى الأرض مرخانه . وقدم الحختال . والرقص أشد الرح 
والبطر . أو لسنا الذین قسنا النبيذ على النمر لا تفاقها فى اللاطراب والسکر ؟ فا 
بالنا لا نقيس القضیب وتلحين الشعر معه على الطنبور والزمار والطبل لاجتاعها 
فى ال طراب ۲. 

وعلى شیء بزری بالعفل والوقار ورج سمت الحام والأدب بأقبح من دی 
لحية وکیف إذا كانت شيبة برقص ويصفق على وقاع الالحان والقضبان 
خصوصًا إن كانت أصوات نسوان ومردان . وهل بسن من بين يديه اموت 
والسؤال والحشر والصراط والأهوال ثم هو إلى إحدى الدارين أن يسمن 
بالرقص “من الام ويصفق تصفيق النسوة . وإفى لقد رأيت مشایخ فى عصرى 
ما بان لهم سن من التسم فضلاً عن ضحك مع إدمان مخالطتى لهم كالإمام 
القاسم 9 زيدان . وعبد الملك بن بشران . وابى الطاهر بن العلاف 


مَصَايدُآلشْبِطَانوَدِم وی 0 


والجنيد 2١‏ والدینوری . 
R8‏ لا ما 


التصوفة وحبائل الشیطان 

فصل : فإذا تمكن الطرب من الصوفية فى حال رقصهم جذب بعضهم 
أحد الجاوس لیقوم معه . ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن بقعد فإذا قام 
قام الباقون تبعًا له . فإذا كشف احدهم راسه كشف الباقون رءوسهم موافقة 
له . ولا يخنى عا لى عاقل أن كشف الرأس مستقبح . وفيه إسقاط مروءة . وترك 
أدب ٠‏ واعا بقع فى الناسك تعبدا له ومن مذههم کشف اراش عند 
الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة وتناف الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه فى 
الإحرام ماکان له وجه . 

ذکر «تلبيس ابلیس» على كثير من الصوفية فى صحبة الأصوات قال 
القائل : اي أن كثيرًا من الصوفية قد أغلقوا على أنفسهم باب النظر إلى النساء 
الأجانب يِمًا أبعدهم عن مصاحبتین بامتناعهم عن مخالطتين ۰ واشتغلوا 
بالتعبد عن التكاح واتفقت صحبة الأحداث شم على وجه الإرادة ٠.‏ وقصد 
الزهادة » فأماهم إبليس إليهم . 


وأعلم أن المتصوفة فى صحبة الأحداث على سبعة أقسام : 


(1) الجنيد : من أشهر الصوفية وشيخ المشايخ فى الطريقة . وكان مقبولاً لدى أهل الظاهر 
وارباب القلوب توق سنة سبع وتسعين ومائتين , 


۸ مصاي د الشيِطَانْوَفْمأمََى 


القسم الأول : أخبث القوم وهم ناس يتشبيون بالصوفية ویقولون 
بالحلول . ما رواه أبو نصر عبد الله بن على السراج ۲۳ ۰ قال : بلغنى أن جاعة 
من الحاولية زعموا أن التق اصطنی أجسامًا لما حل فيها من معانى الربوبية . 
ومنبم من قال : 

هر حال فى الستحسنات تعالى الواحد 

الصمد الجليل أن يكون له عديل 

وذكر أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا : أن طائفة من الصوفية قالوا : 
انبم يرون الله فى الدنيا وأجازوا أن يكون فى صفة الآدمى حالاً فى الصور الحسنة 
حتى ربا استشهدوه فى رؤيتهم الغلام الأمرد . 

جلیل جل عن مثل وشبه عزیز عز عن ذاك الحلول 


القسم الثافى : قوم يتشبهون بالصوفية فى ملبسهم ویقصدون الفسق . 
فحلاوة الدنیا لجاهلها ومرارة الدنیا لمن عقلا 


القسم الثالث : قوم يبيحون النظر إلى الستحسن ؛ وقد صنف أبو عبد 
الرحمن السلمى ۲۳ كتابًا ماه «سنن الصوفية» . فقال فى آخر الكتاب : باب 


(۱) هو أبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسی : توفى فى رجب عام ۳۷۸م. والملقب بطاووس 
الفقراء » كان مريدًا لأبى محمد المرتعش » ورأى «السرى السقطى؛ و «سهل التستری» 
وعرف السراج برحلاته واجغاعه بكثير من أعلام التصوف : ومن أشه ركتبه كتاب «اللمع» 
وسبأق. . 

(۲) أبو عبد الرحمن تتلمذ على عدد كبير من شیوخ الحديث والصوفية وعلى رأسهم جده 
أبو عمر . والدار قطنى » وأبو نصر السراج : وكان مريدًا لألى القاسم النصراباوى وتسلم = 
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جوامع رخحصهم : فذ کر فيد الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن . وذکر ما 
روى عن النى سی أنه قال : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» وأنه قال : 
«ثلاثة تجلو البصر : النظر إلى الخضرة . والنظر إلى الماء . والنظر ال 'لوجه 
الحسن» قلت : وهذان الحديثان لا أصل شا عن رسول ل 
والفقهاء يقولون : من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد حرم عليه . ومتی 
ادعى الانسان أنه لا تثور 0 عند النظر إلى الأمرد الستحسن فه و کاذب . 
وإنما أببح على الإطلاق لثلا يقع الحرج فى كثرة الخالطة بالنع . فإذا وقع 
الإلجاح فى النظر دل على ار عفتضی ثوران الشهوة . 


. ايت : ,اذا رای يتم الرجل پلح النظر إلى غلام آمرد فانبوه‎ e 


القسم الرابع : قوم يقولون : نحن لا ننظر نظرة شهوة . وإئما ننظر اعتبارًا 
> منه الحرفة وأشهركتبه : طبقات الصوفية . ولعل ابن غائم القدسی قصد هذا الكتاب . 
فام نعم له غير هذا الكتاب . 

وكتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب «نفحات الأنس» للجامی ٠‏ فقا ترجم الشیخ 
عبد الله الأنصارى افروی )4۸۱( طبقات الصوفية إلى الفارسية باللهجة فرب 
القديمة : وزاد عليه ما أملاه فى مجالس الصحبة ومجامع الوعظ والتذ كير . وأقوالا أخرى . 
لبعض الشيوخ الذين برد ذكرهم فى الكتاب . وبعض أذواقه ومواجيده التى جمعها 

وکتبپا واحد من مريديه 2 ) جاء| ی بر فنقل هذه الترجمة من اللهجة اطروية بعبارة 
بسيطة متعارف عليبا بين أهل عصره وأضاف إلى ذلك ذكر عبد الله الأنصارى ومعاصر یه" 
والمناظرين عنه وأطلق غلى هذه المجموعة اسم «تفحات الأنس» . ويشتمل كتاب «طبقات 
الصوفية على تراجم لنمس طبقات من الشيوخ كل طبقة تتكون من عشرين فردًا . 
والكتاب مطبوع فى القاهرة ۰ فقد حققه ونشره «ور الدين شربية» سنة ۰۸۱۹۵۳ ا.ه 
كشف المحجوب للهجويرى (۱۵) ط الجلس الأعلى . 


۷ : مَصَاي د لبط ند موی 


ولا بضرنا النظر . وهذا حال میج ۰ فان الطباع تتساوی من ادعی مییزه من 
أبناء جنسه فى الطبع ادعى الحال . وقد كشفنا هذا فى أول کلامنا فى السماع . 


وفى سند إلى عبد الله بن الزبير نی قال : كنت جالدمًا مع ألى النضر 
العنوی . وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عیناه واقعتین 
عليه حتى دنا منه فقال له : سالنك بالله السنمیع وعزه الرفيع . وساطانه المنيع 
إلا وقفت على أروى من النظر إليك . فوقف قليلاً ثم ذهب لعضی فقال له : 
سألتك بالحميد المحيد الكري المبدئ المعيد الا وقفت فوقف ساعة فأقبل ساعة 
فأقبل يصعد النظر فيه و بصوبه ثم ذهب لعضی فقال : سألتك بالواحد الأحد 
الجبار الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد إلا وقفت فوقف ساعة 
فنظر إليه طويلاً ثم ذهب لعضی فقال : سألتك باللطيف الخبير السميع البصير 
ومن ليس له نظير إلا وقفت فأقبل ينظر إليه ثم أطرق إلى الأرض ورفع رأسه 
بعد طويل وهو يبكى وقال : لقد ذكرنى هذا بنظرى إليه وجها حل عن 
التشبيه . وتقدس عن القثيل . وتعاظم عن التحديد . وله لأجهدن نفسی فى 
بلوغ رضاه بمجاهدق فى جميع أعدائه وموالانی أولياءه حبّى أصير إلى ما أردته 
من نظری إلى وجهه الكريم وببائه العظم ٠‏ ولوددت أنه آرانی وجهه وحبسنى فى 
الثار ما دامت السساوات والأرض ثم غشی عليه . 


لكك الحمد ياذا الجود واحد والعلا 
تبارکت تعطی من تشاء وتملح 


یدزی ۱ 7 


مسجد اليف وحن حرمان فجلس إلينا غلام جمیل من أهل الغرب فرأيت 
مارقا بنظر إليه نظرًا آنکرته فقلت له : بعد أن قام إنك حرام فى شهر حرام . 
ويوم حرام فى بلد حرام فى مشعر حرام . وقد رايتاك تنظر إلى هذا الغلام نظرا 
لا ينظره إلا الفتونون فقال : ال تقول هذا ؟ ألم تعلم أنه قد منعنى من الوقوع فى 
شرك ' إبليس ثلاث ۰ قلت : وما هن ؟ قال : ستر الإيمان وعفة الإسلام 
وأعظمها عندى الحياء من الله تعالى أن يطلع عل وأنا جام على منكر نبافی عله 
ثم ضعف حتى اجتمع الناس عليه . قلت : انظروا إلى جهل الأحمق الأول . 
ورمزه بالتشبيه وإن تلفظ بالتنزیه . وإلى حاقة هذا الثانى الذى ظن أن المعصية 
هى الفاحشة فقط . وما علم أن النظر بشهوة حرم وا عن نفسه أثر الطبع 
بدعواه التی تكذبها شهوته للنظر وقد حكى بعض العلماء أن صبيًا أمرد حكى له 
قال : قال لى فلان الصوف وهو يحبنى : يا بنى لله إليك إقبال والتفات حيث 
جعل حاجتی إليك . ۱ 


وحكى أن جاعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالى وعنده أمرد وهو 
خال به وبينهما ورد وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة فلا جلسوا قال 
بعضهم : لعلنا كررنا قال : أى وله فتصايموا ساعة على سبيل التواجد . 
وحكى لى عله أبو الحسين پوسف أنه كتب إليه فى رقعة أنك تعب غلامك 
التركى فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد المنبر إليه فقبل عینیه وقال : هذا 
جواب الرقعة.. ۱ 


(۱) الخيف ما اتحدر عن غلظ الجبل وارتفم عن مسيل الاء ومنه سمى مسجد الین . 


۷ مضّایذآلشطان ذم اوی 


قلت 50 ٠‏ فعا ل هذا الرجل و القائه جلباب الحياء عن وجهه . 
إنما أعجب من الببائم الحاضر ين كيف سكتوا عن الإنكار عليه ولكن الشريعة 
بردت 5 قلوب كثير من الناس . 


وبالسند ال أي الطیب الطبری الله قال : بلغنى عن هذه الطائفة التى تبي 
السماع أنبا تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد . وبا زینته بالحلى والصبناث ن 
النبات وترعم آنبا تقصد به الازدياد فى الایمان بالنظر والاعتبار والاستدلال 
بالصنعة على الصانع . وهذه النباية فى متابعة الهوى . وخادعة العقل وتخالفة 
العم قال الله تعال ‏ وف نشیکم افا تُبصرون 4 ٩‏ وقال افلا رون إلى 
الابل کیف خلقت ۲۳ وقال : أو لم روا ف لکوت آلس‌اوات 
وألأرض :ي" فعدلوا عا آمرهم به من الاعتبار إلى ما نباهم عنه وإنما تفعل 
هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان الطيبة والمآكل الشهية . فاذا اشتفت 
منبا نفوسهم طالبتیم با يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه 
الرد ول يتقالوا من الطعام ولم نوا إلى ماع ونظر . 

قال أبو العليب : وقد ۳ بعضهم 6 شعره عن احوال الستمعین للعناء 
وما نع و نه 8 حال السماع فقال 

أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 

ودارت بیشا کاس الأغانى فاسکرت اللفوس بغیر راح 
(۱) سورة الذاريات : آية ۲۱. 
(۲) سورةالفاشية : آية ۱۷ . 
(۳) سورة الأعراف : آية ۱۸۵ . 


مضاید شین ودم آهزی 5 


فلم ترفییم الا نشاوی سرور والسرور هناك صاح 
اذا نادی آخا اللذات فيه منادی اللهو حى على الماح 
ول تملك سوى الهجات شيئًا ‏ فارختبا لالحاظ ملاح 


فإذا كان للسماع تأثيره فى قلوبیم با ذکره القائل فکیف يجدى السیاع نفعًا 


قال ابن عفيل : قول من قال ۳ لا أجاف من رو بة الصور الستحسنة 
ليس بشىء فإن الشر بعة جاءت عامة المنطاب لا تميز الأشخاص وای القران 


تنکر ها.ه الدعاوی ۰ 


قال الله تال : موقل للمزمنات بَفضضن من برهن ۲۳ وقال 
فز فلا يَنْظُونَ إلى الابل کیت خلقت . وال آلسّماء كيف رفت . وإى 
الجال كيف نصبّت . وال لارض کین سُطحت یه ۾ فهل أمر بالنظر إلا 
على صورة لا نميل اللفس الیپا ولاحظ للهوی فما بل عبرة لا نمازجها شهوة ٠‏ 
ولاتعتریها لذة . وأما صور الشهوات » فانبا قد تكون سببًا للفتنة وکذلك 
ما بعث الله سبحانه وتعالى امرأة بالرسالة رول ا ا و کل 
ذلك لأنبا محل فتنة وشهوة وربا قطعت عا قصدته الشر يعة بالنظر فكذلك من 
قال : أنا آذ من الصور المستحسنة عبرًا كذبناه وكل من ميز نفسه بطبيعة 
خرجه عن طباعنا بالدعوی کذبناه . واغا هذه خدع الشيطان للمدعين وليس 


(۱) سورة النور : آية ۳۱ 
(؟) سورة الغاشية : الایات ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲١‏ . 


۷ مصایدألَیطان دم نوی 


00 
افتراق فى الطباع بيننا . واى افتراق والطبائع واحدة . 


القسم الخامس : قوم صحبوا الردان ٠‏ ومنعوا شوسهم من الفواحش 
يعتقدون ذلك مجاهدة . وما علموا أن نفس ضحبتهم والنظر إلييم بشهوة 


معصية 5 وهذه سن خلال الصوفية قال : آنشدقی أبو على الرود بارى : 


أئزه فى روض الحاسن مقا وأمنع نفسبى أن تنال محرما 


ضا 
واحمل من قل اموی ما لوانه على الجلد الصلد الاصم تبدما 
وسيأق حدیث بوسان بن الخصين وقوله : عاهدت رف أن لا أصحب 
حدثًا مائة مرة . فنسخها على قوام القدود وغنج ۲۳ العيون. 


وبالسند إلى أبى الحتار الصى قال : حدثتنى ألى قال : قلت لأ الكيت 
الأندلسى وكان جوالاً فى الأرض حدئنی بأعجب ما رأيت من الصوفية : قال : 
صحبت رجلاً منہم يقال مهرجان وكان محوسيًا فأسلم وتصوف . فرأيت معه 
غلاا جميلاً لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه ثم يقوم 
فزعًا فيصل ما قدر له م يعود فينام إلى جانبه أيضًا حتى يفعل ذلك فى الليلة 
مرارًا . فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أوتر ثم رفع يديه وقال : «اللهم إنك تعلم 
أن الليل قد مضی عل سليس ۸ آقارب فيه فاحشة ولاكتبت الحفظة عل فيه 
معصية . وأن الذى أضمره قلبى لو حملته الجبال لتصدعت أو كان بالأرض 
لندکدکت مم يقول : يا ليل اشهد ما كان منى فيك فقد منعنى خوف الله عن 
طلب الحرام والتعرض للاثام . 


(1) غنج العيون : سحرها ودلاها . 
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ثم یقول : سیدی أنت تجمع بینا على تق ولا تفرق بیننا يوم جمع فيه 
الأحباب فأقت معه مدة طويلة أراه يفعل ذلك فى کل ليلة . وأسمع هذا 
القول . فلا ممت بالانصراف من عنده قلت له : سعتك تقول : اذا القضى 
اللیل تن .. فقال ا 6 . قال فا عار 
با مغفرة » قلت ot O‏ ا تحاف على اك ال 


ىله ؟ 


وبالاسناد إلى ألى ضمرة الصوف أنه قال : رأيت ببيت القدس فتی من 
الصوفية يصحب غلامًا مدة طويلة فات الفتى . وطال حزن الغلام حتى صار 
جلدًا وعظما من الضیی والكد (۱ فقلت له یوم ٠‏ لقد طال حزنك على 
صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده با » فقال : كيف أسلو عن رجل أجل 
الله تعالى أن يعصيه معى طرفة عين وصالئى عن نجاسة الفسوق طول صحبد 
له . وخلواتى معه فى الليل والنبار ؟ 

قات : : وهؤلاء قوم راهم إبليس لا بنجذبون معه إلى الفواحش فحسن لهم 
بدايا ۳ فتعجاوا لذة النظر والصحة واحادئة 5 وعزموا على مفازة الثفس ۴ 
صدها عن الفاحشة فإن صدقوا وم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذى ينبغى أن 
يكون شغله بالله تعالى بغيره وصفا الزمان الذى ينبغى أن نلو فيه با نفع فى 
الآخرة بمجاهدة الطبع فى كفه عن الفاحشة. وهذا كله جهل وخروح 
)١(‏ الضنى : تمكن الضعف . وافزاب مله . 

الد : الزن الکتوم والغم المشديد وتغير اللون وذهاب صفاء الوجد . 


۷۹ مصايد بط نردم آفوی 


عن آداب الشريعة فان الله تعال امر بفض البصر لأنه طريق القلب لیسام القلب 
لله من شاب ياف منه . وما مثل هؤلاء الا کمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة 
متشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحاربما فلن يأمن فما بعد سلامته من جراحه إن لم 
بلك . 


۴ تند ۳ 


قوة احاهدة وضعفها 
(فصل) وفى هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت فدعته نفسه إلى 


الفاحشة فامتنع حينئل من صححبة المرد 3 


وبالسند إلى ألى ضمرة محمد بن إبراهم قال : قلت محمد بن العلا الدمشق 
ركان سيد الصوفية . وقد رأيته بماشبى غلامًا وضيًا ۲۱ مدة ثم فارقه لِم همجرت 
ذلك الفتی الذى كنت أراه معك بعد أن كنت له مواصلاً . وإليه مائلاً ؟ 
قال : وال لقد فارقته من غير قلى ولا ملل قلت ولم فعلت ذلك ؟ قال : 
رأيت قلبى بدعونی إلى أمر إذا حلوت به . وقرب منى لو أتيته لسقطت من عين 
الله تعالى . فهجرته لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسى عن مصارع الفتن . 


ok oR‏ نا 


(۱) وضیا : وجيهًا حسنا . 
(۲) فلى : كراهية ومنه قوله تعالى «ما ودعك ربك وما قلى٠.‏ 


نضایدآلشیطانودم هری ۷۷ 


التوبة والیکاء 
(فصل) وفييم من تاب وأطال البكاء على اطلاق بصره بأن آمية بن 
الصامت الصوق نظر إلى غلام م فقراً جوز تتم نما کم والله ر نما با تَعْمَلونَ 


۳ 


ہیر ۲ قال ابن الفارضص : سجنه الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد 
تب رك الله فا أعظم ما امتحنتی به من e‏ إلى هذدا الغلام ما شمیت نظری الیه 
الا بنار وقعت على قصب فى يوم ريح به فا افك ولا ترکت ثم قال : استخفروا 
الله من بلاء ته عینای على قلبى لقد خضت ألا أنجو من معرفته ولا أتغلاص س 
كمه . ولو وافيت القيمة بعمل سبعين صديقًا 5 بكى حتى كاد قضیی فسمعته 
يقول فى بكائه : يا طرف لاشغاتك بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 


زد كا 


تلاعب المرضى 

(فصل) وفيهم من تلاعب به اأرض لشدة الحبة . كان عبد الله بن مو 
من رؤساء الصوفية ووجوههم فنظر إلى غلام فى بعض الأسواق فيل به فكاد 
يذهب عقله عليه صبابة وحبّا وكان يقف فى كل يوم على طريقه حتى يراه إذا 
أقبل وإذا انصرف فطال البلاء وأقعده عن الحركة الضنى فكان لا يقدر عشی 
خطوة فأتيته يومًا لأعوده فقلت : يا أبا محمد ما قضيتك ؟ وما الذی بلغ بلك 
ما أرى ۲ فقال : أمور امتحننی الله بها فام أصبر على البلاء فيها . ولم تكن 


(۱) سورة الحديد : آية ؛ . 


5 مصايذ الشَيْطانْوُْمٌأشرى 


با طالة . ورب ذنب استصغره الانسان هو عند الله اعظم من بير" وحقیق 
من تعرض للنظر الحرام أن تطول به الاسقام ‏ بکی فقلت : ما يبكيك قال : 
أخحاف أن يطول فى النار شقافى فى فانصرفت عنه . وأنا راحم له لما ریت به من 


كوه اقا 


قال أبو ضمرة : ونظر محمد بن عبد الله بن الأشعث الدمشق وكان من 
خبار عباد الله إلى غلام جميل فغشى عليه فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتی 
أقعد من رجليه وكان لا يقوم علیبا زمنًا طويلاً فکنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله 
وأمره فكان لا خبرنا عن قصته بسبب مرضه . وكان الناس یتحدئون حديث 
نظره إلى غلام فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدًا فشی اليه ولعرك وضحك فى وجهه 
واستبشر برؤيته فا زال يعوده حتّى فام على رجليه وعاد إلى حالته فسأله الغلام 
يومًا المسير إلى منزله فأبى أن يفعل وكلمنى أن أسأله أن يتحول إليه فأبى فقلت : 
وما الذی تکره من ذلك ؟ فقال : لست ععصوم من البلاء ولا امن من الفتنة 
وأحاف أن تقع عل“ من الشیطان محنة فتجری بینی وبینه معصبة . فا کون من 


الخاسر ین . 


¥ % با 
وبپذا استطاع الامام الجايل أن 
الموى .. وقد أحسن فى الانتخاب . وأبدع فى العرض والتحلیل كا رأيت 


١ ِ 


بضع تصورًا كاملاً لمصايد الشيطان وذم 


. ثببر : جبل بکة‎ )١( 


بطم هری ۱ ۷۹ 


فيا سبق .. إلا أنه وقد انتخبه من (اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) لابن 
القع ال جوزية - لم يتم العمل .. ولذا سماه منتخبًا وليس مختصرًا لإغاثة اللهفان .. 


ولذلك فقد رأينا أن نتم هذا العمل فنختصر باق الکتاب ونستدرك على 
الضف مالم يذكره فا مضیی - لیکون عملاً وافيًا ان شاء الله وما التوفيق إلا 
الل العزیز احمید 


مكيدة التحلیل 

ومن مكايده التى بلغ بها 0 : مكيدة التحلیل . الذی لعن رسول الله 
یر فاعله وشببه بالیس . وعظم بسببه العار والشنار . وعير المسلمين 
به الكفار . وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد . واستكريت 
له التيوسن الستعارات . وضاقت به ذرعًا النفوس الأبيات . ونفرت منه أشد 
من نفارها من السفاح وقالت : لو كان هذا نکاخا صحيحًا لم يلعن تال الله 
تومن أنى با شرعه من النكاح . فالتكاح سنته . وفاعل السنة مقرب غير 
ملعون واحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتیس الستعار مقرون . فقد مماه رسول الله 
با َيس ا وسماه السلف سار الثار . فلو شاهدت الخرائر 
الصونات على حوانيت الحللين متبذلات . تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى 
شفرة الجازر . وتقول : يا ليتنى قبل هذا كنت من أهل المقابر . حتى إذا 
تشارطا على ما يجاب اللعنة والمقت . نض واستتبعها خافه للوقت بلا زفاف 


اله مصابد لبط ان ردمآهنری 


ولا اعلان . بل بالتخنى والکغان . فلا جهاز ینقل . ولا فراش إلى بيت الزوح 
حول . ولا صواحب بپدینبا إليه . ولا مصلحات تجلينها ولا مهر 
مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا کسوة تقدر . ولاولمة ولا نثار . ولا دف 
ولا اعلان ولا شعار . 


والزوج ببذل الهر وهذا التيس بيطأ بالأجر . حتى إذا خلا بها وأرخى 
اا والطلق والول واتغان عل ايب دا لیطهرها باله اس 
الحرام . ویطیا بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام .. ۱ E‏ 
التحليل . ولم تعصل بيبا المودة والرحمة التى ذكرها الله تعالى فى التنزيل فبا 
لا خصل باللعن الصر بح . ولا يوجبها إلا النکاح ال جائز ب 


فإن كان قد فيض أجرة ضرابه سلا وتعجیلا والا حبسها حتی تعطيه أجره 

2 ۳ ۳ ۳ 0 0 
طويلا .. فهل سمعتم زوجا لا يأخذ بالساق حتى پاخذ اجرته بعد الشرط 
والاتفاق ؟ حتى إذا طهرها وطيبها . وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها قال لطا : 
اعترفی با جرس بيننا ليقع عليك الطلاق . فيحصل بعد ذلك الالتثام 
والاتفاق . فتأتى هذه المسخمة"" إلى حضرة الشهود فيسألونها : هل كان 
ذاك ؟ فلا يمكابا الجحود . فيأخذون منها أو من المطلق أجرًا . وقد أرهقوهما 
من أمرهما عسرًا . هذا . وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأم وابنتبا 
6 عقدین وحن ماءه 6 اکر من أربع 5 وف رحم أختين 5 وإذاكان هذا من 
شأنه وضعته . فهو حقيق با رواه عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : 


lei» المسخمة :نتف للد وبعية وطلاه نومه ات ویتفق هذا مع قوله تعالى‎ )١( 


الذين اسودث وجوههم ... .. إلخه ,سور رة ال عمران 3 ية "° , 


مَضَاید انوم آهتوی ۸۱ 


0 ۱ - مابك 1 ۰۱ r‏ ۱ 
2 0 0 0 
عل رسوت أللد ی عا والسحتل لد . ۱ 


رواه الحا کم فى الص. تیح والترمدی وقال : .حديث حسم ن صحیح ا 


والعمل عليه علا اهل العلم . منم عمر بن النطاب .وعیان بل عفان . وعبد 


الله بن عمر رضى الله عنم .وهو قول الفقهاء . 
ل ۱۴ FH‏ 


الحيل والکر والخداع 

ومن مکایده الى کاد ما الاسلام واهله :لمحيل والکر والنداخ الى 
يتضمن تعليل ما حرم الله . وإسقاط ما فرضه . ومضادته فى أمره وذبیه . وهی 
من الرأى الباطل الذى اتفق السلف عا 


فإن الرأى رأيان : : رأ ى يوافق النصوص وتشهد له پا لصحة والاعتبار . وهو 
الذی : اية اعتبره السلف . وعملوا به , 


ورای خالف النصوص وتشهد له بالابطال والاهدار . فهو الذى ذموه 
وأنكروه . وكذلك الیل نوعان : نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به 
وترك ما نبی عنه والتخلص من ارام . وتخليص الحق من الظالم الانع له 
وخلیص المظلوم من يد الظالم الباغی ٠.‏ فهذا النوع محمود یثاب فاعله ومعلمه . 


ولوع يتضمن اسقاط الواجيات . وتحليل احرمات ٠‏ وقلب الظلوم 
ظالمًا . والظالم مظلومًا . والحق باطلاً والباطل حقا . فهو اللوع الذی 


AY‏ مصايد ليان ودم آشنزی 


۱ 1 
اتف السلف عل دهد . وصت جوا با شاه من افصار الا ضر 


وقال الامام احید رحمه الله : لا جوز شىء من الحيل 86 ابطال سل 


عل 
1 


وقال الیموی : قلت لأبى عبد لله : من حاف على بين م احتال 
لابطاها . فهل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : نحن لا نری الحياة الا بما يجوز . 
قلت : أليس حيلتنا فيا أن نتبع ماقالوا . واذا وجدنا هم قولا فى شىء 
اتبعناه ؟ قال : بى هکذا هو : قلت أو ليس هذا منا نحن حيلة ؟ قال : نعم . 


فبين الإمام أحمد من اتبع ما شرعه الله له وجاء عن السلف ۳ معا الأسماء 
التى علقت با الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة : وإن سميت حيلة فليس 
الكلام فيا ُ 


وغرض الإمام أحمد ببذا : الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التى شرعت 
الحتصول مقصود الشارع . وبين الطريق الى تسلاك لإبطال مقضوده . فهذا هو 
سر الفرق بين النوعين . وكلامنا الآن فى النوع الثانى . 


قال شبخنا ۲۱ : فالدليل على تعر هذا النوع وإبطاله من وجوه : الوجه 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : 
زومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون 


(1) وهو شيخ الإسلام ابن تيميه فى كنابه «إقامة الدليل على إبطال التحايل» وقد نص ابن الب 
على ما آورده هنا ۰ 


مصایدَلیطانوذم وی ۸۳ 


الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ج ' 0 ' وقال تعال : : ان 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم »۲۳ وقال فى أهل العهد : + وان يريدوا 
أن يخدعوك فان حسبك الله ی ۳ ۱ 


فأخير سبحانه وتعای أن هوّلاء المادعين مندوعون . ولا پشعرون أن الله 
تعالى خادع من خدعه . وأنه يكف اندوع شر من خدعه . والحادعة : هی 
الاحتيال والمراوغة باظهار الخير مع إبطان خلافه . ليحصل مقصود احادخ . 
وهذا موافق لاشتقاق اللفظ و فى اللفة . فانبم يقولون : طريق خیدع . إذا كان 
الا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له . ويقال للسراب : الخيدع . لأنه بغر من 
يراه . وضب خدع . ای مراوغ ٠‏ كيا قالوا : الخدم من ضب . ومله : 
«الحرب خدعة»!؟) وسوق خادعة . أى متلونة . وأصله : الاخحفاء والستر . 


ومله ميث المخزانة لدعا 7 


فلا كان القائل «امنت» مظهرا شذه الكلمة ٠‏ غير هريد حقيقتها المرعية 
الطلوبة شرعًا . بل مرید لحكمها ونغرتبا فقط مخادعًا . كان التکام بافظ «بعت» 
و «اشتریت» و «طلقت» و «نکحت» و «خالعت» و «اجرت» و «ساقیت» 
و «أوصيت» غير مرید حقائقها الشرعية الطلوبة منبا شرعًا . بل مرید لأمور 
اخرى غير ما شرعت له . أو ضد ما شرعت له مخادعًا . ذالك مخادع فى اصل 


(۱) سورة البقرة أيه : ۰۸ 1. 

(۷) سورة اللساء أيه : ۱4۲. 

(۳) سورة الأئفال آيه : 1۴ . 

. خدعة : مثلثة الخاء . وکهمزة . وروی يبا جمیعا‎ )٤( 


44 مصاید یط نوم فنزی 


الا بان . وهذا مخادع و فى اعاله ر شیخنا : وهذا ی اللفاق فى. 
آیات الله تعالى وحدوده . كا أن الأول نفاق 8 أصل الد 


يؤيد ذلك : ما رواه سعید بن منصور عن ابن عباس رضی الله تعالى علا 
«أنه جاءه رجل فقال : ان می طاق و اه ثلاثًا : لها له رجل ۲ فقال : 
98 تخادع الله تخدعه» وعن مالك : أنه سكا عن العيئة . يعنى بیه 
س سد 3 8 1 
الحريرة ؟ فقال ES‏ 
ابو جعفر محمد بن سامان الحافظ العروف بمطين فى كتاب البيوع له . 


وعن ابن عباس : «أنه ستل عن العينة . ی بيع الحريرة ٠١‏ : إن ۳ 
لا اع هذا ما حرم الله تعالى 500 رواه الحافظل ابو محمد النخئی . 

فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعًا لله . وهم 
الرجوع الیپم فى هذا الشأن والمعول عليهم فى فهم القرآن . وقد تقدم عن 
عثان . وعبد الله بن عمر . وغيرهما أنهما الا فى المطلقة ثلاثًا : لا علها إلا 
تکام رغبة . لا نكاح دلة . قال أهل اللغة : المدالة : الخادعة . 


وقال أيوب السختيانى فى الحتالين : نخادعون الله كا خادعون الصبيان : فلو 
أتوا الأمر عيانًا كان أهون على 


وقال شر يك بن عبد الله القاضى فى کتاب اليل هو كتاب المخادعة , 
قال «يعنى شيخ الإسلام بن تيمية» : وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى 


حرام 5 والخيل مخادعة لله 5 


مَصَايدْالشَيِطَانْوْدمْ آهتزی 4 


بعض الحيل 
وللحیل التى بتخلص با من مکر غيره والغدر به أمثلة : 


e 5‏ 
او دارا سكين ۰ م يا يامن من مکره 


المثال الأول : ان استأجر أرضا أو بستانًا 
إذا اصلحت الأرض والبستان . بنوع من أنواع الکر والغدر . ولو لم يكن إلا 
بأنه يدعى أن أجره المثل فى هذه الخال أكثر ما مى . 

والحيلة ۳ مه من ذلك ۳ أن سمی لکل سلة أجرًا معلوما ۰ وجعل اجره 
السنین المتأخرة معظم الأجرة . وأقلها للسنين الأولى . فلا يسهل عايه المكر بعد 
ذلك . 


وعكسه إذا حاف المؤجر مكر المستأجر وغدره فى الستقبل جعل معظم 
الأجرة فى السنين الأول . وأقلها فى الأواخر. 


of ok‏ نا 


المثال الثافى : أن نخاف المؤجر غيبة المستأجر . فلا يتمكن من مطالبة امرأته 
بالأجرة . ولا من إخراجها . فالحلية فى أمنه من ذلك . أن يؤجرها رب الدار 
من المرأة . فان دحل عليه تعذر مطالبتبا بالأجرة . ضمن الزوج الأجرة أو اعد 
بها رهنبا . فانه كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن 
الدار له . وأنه فى يدها بعكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا . وان كفل المرأة 


وقت العقد أنبا ترد اليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك . 


0 مصايذ ألشيْطان وذ أ هزى 


المثال الثالث : ان ناف الستاجر ان يزاد عليه فى الاجرذ . ویفسخ عقده . اما 


بكون العين او جرة وقفا عند من يرق ذلك . او تحا عليه . حر ببطا 


ا کی ی 


عمدة , 
فالحيلة فى آمنه وتخليصه : أن پسمی للاجرة أكثر مما اتففا عليه . ثم بصارفه 
شك و بدقعه |! 00 أله قف ١‏ لذت وه 
عليه بقدر المسمى ويدقعه إليه . ويشهد عليه اله قبضص لسمی الى وقع عليه 
العقد . فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى . هذا إذا 


تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم نحكم بلادهما . وعدم فسخها للزيادة . 


رفع 
2 ۰ 
oF oF‏ مد 


لمثال الرابع : أن تغاف أن بؤجره ما لا يملك . فيأني الالك ويفسخ العقد . 


ویرجع عليه بالأجرة . 


0 ۳ م * سب‎ Fe 
فا بحيال ف خليصيه + ان يصمن المؤجر درك العين الستاجرة وان سدم"‎ 


من خاف مله الاستحقاق ومطالبته كان اقوق . 


ار 


الثال الخامس 1 أن حاف فلس الستأجر وم جد من يضمن له الأجرة 1 
فالحيلة فى فسخه : أن بشهد عليه فى العقد أنه مى تعذر عليه القيام بأجرة 


شهرا وسنة فله الفسخ . ويصبح هذا الشرط ولو م يشرط ذلك . فإنه يملك 


مضاید الشيْطان رذم آشزی AY‏ 


الفسخ عند تعذر قبض اجره ذلك ذاك الشهر . أو السنة . ویکون حدوث 
الفلس عيئًا فى الذمة يتمكن به من الفسخ . كا يكون حدوث العیب فى العين 
الستأجرة مسوغا للفسخ . وهذا ظاهر اذا سمى لكل شهر وسنة فسطا معلومًا . 
ولا بعل مشدار المد 5 بل يقول اجرتك كل سنة بكذا 5 او کل شهر بكذا 5 
تقوم لى بالأجرة فى أول الشهر أو السنة . فان آفلس قبل مضیی شىءمن الدة 
میت المؤجر الفسخ . وان افلس بعد مضى شىء منبا ٠»‏ فهل يملك الفسخ ؟ على 
وجهين : 

أحدهما : لا يملكه : لأن مضی بعضها كتلف بعض البیع ۰ وهو نم 
الرجوع . 

والثافى : تملكه . وهو قول القاضى : وهو الصحيح : لان المنافع اما تملك 
شيثًا فشيئًا نخلاف الأعيان فإنبا تملك من آن واحد فيتعذر تجدد العقد عند تجدد 
المنافع , 

١ 


26 Fk لذن‎ 


لمثال السادس : إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة . ملكت الفسخ . فإن تحملها عنه 
غيره لم پسقط ملكها للفسخ . لأن علیبا فى ذلك منة . كا إذا اراد قضاء دين 
عن الغير. فامتنع ربه من قبوله . لم يجبر على ذلك . 

وطريقه الحيلة فى ابطال حقها من الفسخ : أن تخیلها با وجب لما عليه من 
الفقة على ذلك الغير . فتصح الحوالة . وتازم على أصلنا . إذا كان الحال عليه 


4 


۸۸ مضاید آلشیطان زدم هری 


32 


غنيا . 1 
وطريقة صحة الحوالة : أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر بين لتفقتا سنة أو 
شهدًا أو نحو ذلك ثم م ا . فان لم يمكنه الاجبار 8 ا قبول . 


عدم من يرف ذلك . رل الزوج الما م للفقد فى الإنفاق علا ٠‏ وال وار عر 


بين أن ينفق عليها بنفسه . أو بركيله . 


وهكذا العمل فى مسألة أداء الدين عن الغريم سواء . 


KF ۴ 


الغال السابع : إذا حاف الضارب ۲۳ أن یضمنه الالك من الأسباب الى 
لا بملكها بعقد المضاربة . کخلط الال بغیره . واشترائه با کثر من رأس الال 
والاستدانة على مال الضاربة . أو دفعه إلى غيره مضاربة أو آبضام ۲۳ . أو 
إيداعًا . أو الغربه . فطريق التخلص من ضمانه فى هذا كله : أن بشهد على رب 
المال أنه قال له : اعمل برأيك . أو ما تراه مصلحة . 


۴ كاد 


(۱) المضاربة : مال من جائب وعمل من جانب آخر وهی لون من المعاملات الاسلامية 
والكلمة مشتقة من الضرب فى الأرض سمى با لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله . 
(۲) أن يدفعه بضاعة إلى غیرد . 


التال الثامن :اذا كان لكل من الرجلين عروفس . وارادا ان يشتركا فيبا شركة 


عنان ۲۱ . فنى ذلك روايتان : 


الرواية الأولى : تصح الشركة وتقوّم العروض عند العقد . ويكون قیمتبا 
هو راس الال . فيقسم الربح على حسبه . أو على ما شرطاه . وإذا ارادا الفسخ 
رجع کل منپبا ال قيمة عروضه واقتسما الربح عل ما شرطاه ۰ وهلا القول هر 


الح ۰ 
نت 


والرواية الثانية 9 تصح إلا على الشدين ٠‏ لا اذا تفاسخا الشركة ۰ 
واراد کل واحد منبما الرجوع إلى راس ماله . او يقتسما الربح . | يعام ما مقدار 
راس مال كل منببا الا بالتقويم . وقد تزید قيمة العروض وتنقص قبل العمل . 


فلا پستقر وان الال . 


وایضا فقتضی عقد الشركة : أن لا ينفرد احد الشر یکین بريح مال 
الآخر . وهذه الشركة تفضی إلى ذلك . لانه قد تزید قيمة عروض أحدهما . 
ولا تزيد قيمة عروض الآخر . فیشارکه من ۸ تزد قيمة عروضه . وهذا إنما 
بصح فى القومات كالرقيق والحيوان . ونعوهما . فأما الثلیات . فان ذلك منتف 
فیپا . وطذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض : جوازها بالثلیات . 
فالصحیح : الجواز فى الوضعین . لان مبنى عقد الشركة على العدت من 
الجانبين . وکل من الشر یکین متردد بين الربح واطنسران . فها فى هذا الجراز 
(1) شركة العنان أن يشتركا فى شىء خاص دون سائر أموالها كأنه عن لها شىء فاشترباه مشتركين 


i‏ مُصَايدلشبْطانوْذمٌأمترى 


مستویان . فتجویز ربح احدهما دون الاخر فى مقابلة عکسه . فقد استویا فى 
رجاء الغنم وخوف الفرم . وهذا هو العدل . کالضاربة . فانه يجوز أن يرجا 
وأن سرا . وکذلك الساقاة والزارعة . 

وم له اه فى تصحيح هذه المشاركة ٠‏ عند من لا جوز ها با وض : 


¢ 


پساوی خمسة آلاف . وعرض الاجر پساوی ألفا ۰ فیشتری صاحب العرض 
الذى قیمته حمسة لاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه الذی ساو الفا 
پسدس عرضه الذی پساوی خمسة آلاف . فاذا فعلا ذلك صارا شریکین . 
فيصير للذى يساوق متاعه ألفًا سدس جميع المتاع . وللاخز خمسة أسداسه , أو 
بیع كل منبیا صاحبه بعض عرض بثمن مسمى ۰ ثم يتقابضان فيصير مشترکا 
بينبها ٠‏ ثم يأذن کل واحد منبا لصاحبه فى التصرف . فا حصل من الربح يكون 
بيبها على ما شرطاه عند أحمد ٠‏ وعلی قدر رءوس راطا عند الشافعى . 
والمنسران على قدر الال اتفاقًا . 


of of‏ لا 
المثال التاسع : اذا تزوجها على أن لا خرجها من دارها أو بلدها . أو لا يتزوج 
علیپا . ولا يتسرى علیبا . فالنكاح صحيح . والشرط لازم . هذا إجاع 


الصحابة رضى الله عم ۰ فانه صح عن عمر . وسعد ومعاو بة ۲ ولا نالف 
هم من الصحابة ۰ و الیه ذهب عا مه التابعین وقال به احمد , 


مَصَايذ یندم آهتری ۹۱ 


وخالف 6 ذلاك الثالاثة . فابطلوا الشر ط ول يوجبوا الوفاء به . 


فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك . ول يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك 
ولزومه . فالحيلة فى حصول مقصودها : أن تمتنع من الأذن . الا آن 8 
بعد العقد أنه ان سافر بها . أو نقلها من دارها رترت عا ففى ای 

لما انيار ر فى المقام معه . أو الفسخ . فإن لم تثق ی ۳۳ ۱ 
مهرا كثيرًا جدًا ٠‏ إن ۸ يفعل . وتطلب ما دونه إن فعل 0 
رضیت بالهر الأدق ا و و وحنل الا پر 

أن تمنع نفسها حتى تقبضه . أو يشترط لا ما سألته فان قيل : فعا u‏ 
بعقد العقد ۲ . 


قبل : فان حاف أن يشرط لها ما طلبت ۰ ويستقر عليه الهر الزائد : فالة 
الم حو و ا الزاند على 
الصداق الأدنى . وأنا متى ادعت به فدعواها باطلة ۰ فيستوثق منبا بذلك + 
ويكتب هو الشرط . وها أن تطالب بالصداق 0 إذا يف الا 
. لأا ۸ ترض بأن يكون الأدنى مهزا إلا فى مقابلة منفعة أخرى تسلم 

: وهی القام فى دارها . أو بلدها أو یکون الزوج لها وحدها : وهذا جار 
مجرى بعض صداقها . فاذا فاتبا فلها المطالبة بالهر الأعلى 


RR * 


۹۲ مضاید نود هی 


الثال العاشر : اذا أحاله بدینه . وخاف احتال أن يتوه" ماله عند احال 
عليه ۰ وأراد التوثیق لاله . 

فالحيلة فى ذلك أن پقول : لا تحانى بالمال . ولكن وكلنى فى المطالبة به . 
واجعل ما اقبضه فى ذنق فرضا . فياك خا بالقاصة") , 

فان حاف الحيل أن يبلك الال فى يد الوکیل قبل اقتراضه ۰ فيرجع عليه 
بالدین . 

فالحيلة له : أن يقول للمحال عليه : اضمن عنى هذا الدين لهذا الطالب : 
فیضمنه فاذا قبضه قبضه لنفسه . فان امتنع احال عليه من الضمان احتال 
الطالب عليه على أنه ۸ يوفه حقه إلى وقت کذا وکذا : فالحيل ضامن 
لذ االمال . ویصبح تعلیق الضمان بالشرط . فان وفاه الحيل عليه والا رجع إلى 
الخال 0 واحذه بالمال ۰ 


KR % 


لمثال الحادى عشر : إذا کان له دين على رجل فرهنه به رها : ثم حاف أن 
(۱) يبلك ويذهب . 


(۲) المقاصة : قاص قصاصًا ومقاصة جازاه وفعل به مثل ما فعل وتقاص القوم قاص كل واحد 
منم صاحبه فى ماله أو غيره . 


ماد ان زدم هری را ۳ 


فالحيلة فيه : أن يضمن دینه لمن يناف منه استحقاق الرهن . فاذا استحةه 
عليه طالبه بالال . أو بضمنه درك الرهن . أو يشهد عليه أن لا حق له فيه . 
ومتى ادعی فيه حقا فدعواه باطلة . 


oF ok‏ زد 


ا مال الثانی عشر : اذا كان عليه مائة دينار . خمسون منبا بوثيقة . وخحمسون 
بغير وثيقة . وجحده الغریم القدر الذى بغير وثيقة . 


فالحيلة له فى تخليص ماله : أن يوكل رجلاً غريبًا بقبض الال الذی 
بالوثيقة . ويشهد على وكالته علانية . ثم يشهد شهود وكالته . فإذا قبض 
الخمسين دینارا دفعها إلى مستحقها وغاب . ثم يطالبه الستحق ببذه 
الخمسين . فان قال : دفعتبا إلى وكيلك . أقام البينة أنه كان قد عزله عن 
الوكالة . فیازمه الحا كم بالال . ويقول له : اتبع القابض . فخذ مالك منه 
فان كان الغريم حذرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا خشية مثل هذا . ويقول : لا 
ادف اليك إلا بحضرة الموكل واقراره اناك وكيله . فتبطا هذه الحيلة . 


FoF oF 


المغال الثالث عشر : إذا حضره الوت . ولبعض ورثته عليه دين . وأراد 


تخلیص ذمته » فان آقر له به . ول يصح اقراره : وان وصی لربه » كان وصية 


5 میدن دزی 


لوارث 
وارت . 


فالحيلة فى خلاصه : أن پواطثه على أن يأنى بمن يثق به . فیقر له بذلك 


: 
الدين . فإذا قفبضه اوصده إى مستحقه . فإن خا 


۳ 
۳ 
ع 
اه 
ت 
۳ 
ل 
0 
8 


ان حاف ان هذا الدين واجب لك على الميت . وم تبرئه منه . ولا من‌شیء 
ومنه لم بزله أن جلف على ذلك . 

وانتقلنا إلى حيلة اخرى . وهی أن يقول الریض : بع دارك . أو عبدك من 
واری بالمال الذى له على فيفعل . فإذا لزمته امین بعد هذا حلف على آمر 
صحيح . فان لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة . فقبضه . 


م باعه س الوارث بالدین الذى على اميت 3 


۴ با كلا 
الال الرابع عشر : إذا قال لامرأته : إن سألتنى الخلع . فأنت طالق ثلانًا إن لم 
أحلعك . وقالت الرأة : كل ملوك شا حر . إن لم أسألك الخلع اليوم ٠.‏ 


فسئل ابو حنيفة فیپا فقال یره : سليه الخلع . فقالت نوات ال 9 
فقال لازوج : قل حاعتك على الف درهم ٠‏ فقال ذلك . فقال ابو حنيفة للمراة 
قولى : لا أقبل . فقالت : لا أقبل . فقال أبو حنيفة : قومی مع زوجك . 
فقد بر كل منكما فی کینه . 


ل مد نا 


ماد نون هری 4٥‏ 


الثال الخامس عشر : سثل أبو حنيفة عن آخوین تزوجا أختين . فرفت امرأة 
كل واحد منپا إلى الآخر . فوطتبا . ولم يلموا بذلك حتى أصبحوا : فقيل له : 
ما الحيلة فى ذلك ؟ فقال : أكل مها راض بالتى دخل بها ؟ قالوا : نعم . 
فقال : لیطلق کل واحد منبا امراته طلقة . ففعلا . فقال : لیتروج كل منها 
المراة الى وطئبا . فطابت انفسها . 


6 o ok 


الثال السادس عشر : إذاكان لرجل على رجل مال . وللذى عليه المال عقار . 
فأراد أن يجعل عقاره فى يد غریه يستغله . ويقبض غاته من دينه جاز ذلك . 
لأنه توكيل له فيه . فان حاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة . 


فالحيلة : أن برهن منه ويستديم قبضه . ثم يأذن له فى قبض أجرته من 
دینه ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصًا . 


وله حيلة أخرى : أن يستأجره منه بمقدار دينه . فا وجب له عليه من 
الأجرة سقط من دینه بقدره قصاصًا ۰ 


بر ينا 


المغال السابع عشر : إذا بانت منه إمرأته بينونة صغرى . وأراد أن يجدد نكاحها 
فخاف إن اعلمها لم تتروج به . فله ق ذلك حيل : 


ب صاب ليطا نوَذمآَفَرَى 


كا حك فان كانت قد بانت منك عاد ٠‏ بالتكاح ولد ۱ يضركد : ین کان ول 
جدد نكاحها والا فالحاكم أو نائبه 

ومنها : أن بظهر أنه يريد سفرًا . وأنه يريد أن يقر ها بال . أو يوصى لها 
به . وأن ذلك لا پم والاحوط ان اظهر 13 نکاح وأجعل ذلك صداقًا 
فيه . 

فان قیل : إذا بانت منه ملكت نفسها . ولم يصح نکاحها الا برضاها . 
ولعلها لو علمت الحال لم ترض بالنکاح الثالى . 

قبل : رضاها و رضاها بالنکاح . 
هزل الزوج بالقبول صح ا ۰ 2 RF‏ 5 0 . ورضیت 
به . هو فهو أولى بالصحة , 

فان قبل : فالرجل قاصد إلى النكاح . والمرأة غير قاصدة له؟ 

قبل : بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها . فلم تخرج بذلك عن 
القصد والرضا . 

ولو قال رجل لرجل . هزلاً ومزاحًا : زوجنی ابنتك على مائة درهم . أو 
قال : زوجنى موليتك . وهی تسمع . فقال له : مزاحا وهزلا ٠‏ قد زوجتكا . 
انعقد النكاح وحل له وطؤها حدیث الى هريرة رضی الله عنه الذى رواه أهل 
السنن عن التى عر : 


مَصَايد بط دزی ۷ 


.. ف Cil‏ 2 5 
وثلاث جدهن جد . وهزلن جا : النکاح . والعللاق . والرجعة» . 


المثال الثامن عشر : إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا . فتروجها 
أحدهما على نصيبه فى رأس الال الذى عليبا صح النكاح . وبرئت ذمة الراة 
من ذلك القدار . ول يازم الزوج أن يضمن لصاحبه شيا منه . لأنه لم يقبض 
شنا من نصيبه . ول تحصل فى ضانه . فجری مجری إبرائها له منه . 
وبعض الفقهاء بضمنه نصیب شريكه فى الهر . ویععله كالمقبوض . لأنه 
عاوض عليه بالبضع - فهو کا لو اشترى منبا به سلعة ۰ فإنها تکون بنا - 
e. , ۹ 0 /‏ و 
وهاهنا تقدرت مشارکته ف البضع ٠‏ فیشارکه فى بدله وهو الهر . فکانبا وفثه 


نصيبه من الدین . 


وطريق ابلة فى تخار سه من ذلك : أن يبب لنا نصیبه ما علیها ثم يتزوجها 
بعد ذلك على حمسمائة فى ذمته . ثم تبب المرأة ما لها من الصداق : فإن أحد 
الشريكين إذا وهب نصيبه من الال المشترك لا يضمن لشريكه شيا . لانه 
1 ۱ 
رع 


فان حاف أن يببها أو يبرئبا فتغدر به . ولا تتزوج به ؟ فالحيلة له : ان يشهد 


على إقرارها أنه يستحق علیبا ذلك المبلغ . ما دامت أجنبية منه . وأله لا 


ستحق على زوحته فلانة شیثا من ذلك الال . 


۹۸ مَصَاي ايان ودم ری 


واکث ما فیه : أن پسمیپا زوجة قبل العقد . فاذا 2 العقد يرقف من 


فان حاف أن لا تبرئه من الصداق . وتطالبه به ویسقط حقه من الال 
الذى علیپا . فالحيلة له : أن يشهد علیبا فى العقد : أنه برئ إلا من 


الصداق . وأنبا لا تستحق الطالبة به . 


KR لنن‎ 


بیان القصود بيده الأمثلة 

والقصود بپذه الأمثلة واضعافها . ما لم نذ کره : أن الله سپحانه أغنانا با 
شرعه لنا من ال خنيفية السمحة 0 وما بسره ص الدين على لسان رسول ع 
وسهله للأمة عن الدحول 6 الاصار والأغلال . وعن ارتکاب طرق المكر 
والخداع والاحتیال . کا اغنانا عن کل باطل ومحرم وضار . با هو انفع لنا منه 
من الحق والمباح النافع . فاغنانا باعیاد الاسلام عن اعیاد الکفار والمشركين من 
أهل الکتاب والمجوس والصابئين وعبدة الاصنام , 

وأغنانا بوجوه التجارات والکاسب الاودل عن الريا والميسر والقيار وأغنانا 
بنکاح ما طاب ۳ من النساء مشق وثلاث ورباع 5 والتسرى ما شین من الا ماء 
عن الزنا والفواحش : 

واغنانا بانواع الاشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الاشربة الخبيئة 
المسكرة الذهبة للعقل والدین . 


مَصَايدألشَيْطّان دم آفنوی ۹۹ 


وأغنانا بأنواع اللابس الفاخرة . من الکتان . والقطن . والصوف ۰ عن 
الملايس 3 | هي من ار پر والذهب 5 

وأغنانا عن سماخ الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآبات وكلام الرحمن . 

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام . طلبًا لا هو حير وأنفع لنا باستخارته التى 
هی توحيد وتفويض واستعالة وتوكل . 

وأغنانا عن طلب التنافس فى الدنيا وعاجلها با أحبه لنا وندبنا إليه من 
التنافس فى الآخرة . وما أعد لنا فيبا . وأباح الحسد فى ذلك . وأغنانا به عن 
الحسد على الدنیا وشهواتها . 

وأغننا بالفرح بفضله ورحمته . وهما فى القرآن . ومن الإيمان ١‏ عن الفرح . 
با تجمعه أهل الدنيا من المتاع . والعقار . والأثمان . فقال تعالى : 

وا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو حبر ما يجمعون نه ٩‏ ۲ 


وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى . وإظهار الفخر والخيلاء هم . عن 
التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والمنيلاء علیپم ٠‏ فقال زیا عمن رأه يتبختر 
بين الصفين . «إنبا لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن» . 


وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التى تأثيرها فى الغضب على 
أعدائه ونصر دينه . عن الفروسية الشيطانية القى. يبعث علیبا اطوی 


. ۵۸ سورة يونس : آية‎ )١( 
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وحمية الجاهلية . 


وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتکاف . عن الخلوة البدعية التى يترك لها 
امسج والجهاد والجمعة واماعة ۰ 


وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال . 


فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء الا وفما جاء به الرسول مل ما بقتضی 
إباحته وتوسعته . بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال . ولا يازمهم الآصار 
والأغلال . فلا هذا من دينه . ولا هذا . 


كا أغنانا بالبراهين والآيات التى أرشد اليا القرآن عن الطرق المتكلفة 
المتعسفة المعقدة . الى باطلها أضعاف حقها : من الطرق الكلامية . الى 
الصحيح مابا كلحم جمل غث على رأس جبل وعر . لا سهل فيرتق ولا سمين 


ونحن نعلم علمًا لا نشك فيه أن الحيل التى تتضمن ليل ما حرمه الله 
تعالى . وإسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسنبا الله سبحانه . وندب إليها ٠‏ لا 
فيبا من التوسعة . والفرج للمكروب . والإغاثة للملهوف . كا ندب إلى 
الإصلاح بين اللتصمين . 


وقد قال البعوث بالتيفة السمحة يلي : 


«مما تركت من شیءیقربکم إلى الجنة إلا وقد حدئتکم به . ولا ترکت 


مضَاید نوم نوی ۱۰۱ 


من شىء يبعدكم عن البار إلا وقد حدئتکم به . إلا وقد حدئتکم به . 


- وترکتکم على البيضاء ليلها کنبارها . لا يزيغ عنبها بعدی الا مالك . 
فلا ندب النى م إلى الحيل . وحض علیبا کا حض على اصلاح ذات 
البين ٠‏ بل لم يزل بعذر من النداع . والکر . والنفاق . ومشاببة . أهل 
الکتاب باستحلال خارمه بأدنى الحيل ۱ 
ولو كان مقصود الشارع اباحة تلك الحرمات التى رتب عليها أنواع الذم 
والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها . لكان ترك أبوابها مفتحة أسهل من 
لمبالغة فى غلقها وسدها . ثم يفتح لها أنواع الحيل ۰ حتى ينقب الحتال عليها من 
كل ناحية . فهذا ما تصان عنه الشرائع . فضلاً عن أكملها شريعة وأفضلها 
ديئًا , 
وقد قدمنا أن الضرر والفاسد الحاصاة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال 
والتنقيب علیها . بل تقوى وتشتد مفاسدها . 


KF 


أقسام الحسيل 

إذا عرف هذا . فالطرق الى تتضمن تفع المسلمين » والذب عن الدين . 
ونصم المظلومين : وإغاثة الملهوفين » ومعارضة الحتالين بالباطل ليدحضوا به 
الحق .. من أنفع الطرق . وأجلها علمًا وعملاً وتعليمًا . 


۲ تسَایدلشیطان ود هری 


فيجوز للرجل أن بظهر قولاً وفعلاً مقصوده به مقصود صالح . وان ظن 
الناس أنه قصد به غير ما قصد به . إذا كان فيه مصلحة دينية . مثل دفهء فع ظلم 
عن نفسه أو عن سم أو معاهد . اوو ٠‏ أو ابطال باطل . من حيلة 
محرمة . أو غيرها . أو دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر 
الله تعال ورسوله , 

فکل هذه طرق جائرة أو مستحبة . أو واجبة . 

وإنما الحرم : أن بقصد بالعقود غير ما شرعت له : فيصير مخادعًا لله : فهذا 
مخاد ع لله ورسوله ۰ وذلك مخادع للكفار والفجار . والظلمة ۰ وارباب المكر 
والاحتیال . فبين هذا النداع وذاك النداع من الفرق كا بين الیرم والاثم . 
والعدل والظلم . والطاعة والعصية . فأين من قصده اظهار دين الله تعالى : 


۴ 
ونصر الظلوم . وكسر المظالم إلى من قصده ضد ذلك . 


إذا عرف هذا فقول : الحيل أقسام : 

القسم الأول : الطرق المنفية التى بتوصل بها إلى ما هو محرم فى نفسه ۰ فتی 
كان القصود ببا حراما فى نفسه . فهى حرام باتفاق المسلمين » وصاحبها ظام 
آم 

وذلك كالتحيل على هلاك النفوس . وأخل الأموال العصومة : وفساد 
ذات البين وحبل الشياطين على إغواء بنى آدم . وحيل المخادعين بالباطل على 
إذحاض ان : واظهار الباطل فى التصومات الدينية والدنيوية » فكل ما هو 
محرم فى نفسه . فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والمثفية : بل التوصل إليه 


مضاید لین ردم هری ۳ 


بالطرق النفية أعظم إثمًا . وأكبر عقوبة . فان أذى انحادع وشره يصل إلى 
الظلوم من حيث لا يشعر . ولا يمكنه الاحتراز عنه : وغذا قطع السارق دون 
المنتبب واشختلس . 

ومن هذا رأى مالك ومن وافقه : أن القاتل غيلة بقتل . وان فتل من 
لا یکافثه . لفسدة فعله . وعدم امکان الشحرز منه . 

ومن هذا : رأی عبد الله بن الزبير : قطع يد الزغلی لعظم ضرره » على 
الاموال ‏ وعدم الاحتراز منه . لحلاف جاحد الوديعة فانه هو الذى ائتمنه . 


- والعمدة فى ذلك على السنة الصحيحة القى لا معارض لا . 


والقصد : أن التوصل إلى الحرام حرام . سواء توصل إليه بحبلة حفية أو 
بأمر ظاهر . وهذا النوع من الحيل ینقسم قسمین : 

آحدهما : ما بظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظام كحيل اللصوص . 
والظلمة والونة . 

والثانی : ما لا بظهر ذلك فيه . بل بظهر الحتال أن قصده الفیر . 
ومفصوده الظام والبغی . ممل اقرار الریض لوارث لا شىء له عنده » قصدا 
لتخصيصه بالمقربة . أو اقراره بوارث . وهو غير وارث ۰ اضرارا بالورئة : 
وهذا حرام باتفاق الأمة . وتعلیمه لمن یفعله حرام : والشهادة عليه حرام : إذا 
عل الشاهد صورة الحال . والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأ به 
الما کم باتفاق المسلمين » إذا على صورة الحال » فهذه الحيلة فى نفسها 


۱ میدن وذمآضمزی 


عرمة . لأا كذب وزور . والمقصود ما حرم : لكونه ظلمًا وعدوانًا . 
ولكن لا أمكن أن یکون صدتا اختلف العلماء فى اقرار المريض لوارث . 
هل هو باطل . سدًا للذريعة . وردًا للإقرار الذى صادف حق الورثة فا هو 
متهم فيه ٠‏ لأنه شهادة على نفسه فما تعلق به ححقهم . فيرد للتبمة . كالشهادة 
علی غبره ۰ أو هو مقبول . احساا للطن بالقر . ولا سا عند الاعة ؟ 
القسم الثافى : ومن هذا الباب : احتيال الراة على فسخ نکاح الزوج ۰ مع 
امسا که بالعروف بإنكارها الإذن للول . أو اساءة عشرة الزوح . وأحو ذلك , 
واحتیال البائع على فسخ البيع . بدعواه أنه كان محجورًا عليه . 


واحتيال الشتری على الفسخ بانه لم ير المبيع . 


١ 
واحتيال المؤجر على المستأجر فى فسخ الإجارة . أو احتيال المستأجر عليه بأنه‎ 
. استأجر ما 1 بره‎ 
واحتيال الراهن على الرتین فى فسخ الرهن . بان يظهر أنه اجره قبل‎ 


۰ 0 3 5 
الرهن . او كان رهنه عند زوجته . او امته . وخو ذلك . 


فهذا النوع لا يُستبيحه أحد لأنه من كبار الأثام ٠‏ وهو من قبح اغرمات . 
وهو بمنزلة لحم خنزير میت حرام . وأنه فى نفسه معصية . لتضمنه الکذب 
والزور ومن جهة تضمنه ابطال الحق : وإثبات الباطل . 


القسم الثالث : ما هو مباح فى نفسه . لکن بقصد احرم صار حراما . 
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کالسفر لقطم الطريق . ولحو ذلك . فهاهنا القصود حرام . والوسيلة فى نفسها 


غير محرمة . لکن لا توسل بها إلى الحرام صارت حرامًا . 

القسم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ حق . أو دفع باطل . لكن تكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرمة . مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده . 
فيقم شاهدين لا يعرفان غريمه . وم يرياه يشهدان له با ادعاه . فهذا حرم 
نضا ٠‏ وهو عند الله تعالى عظم . لأن الشاهدين يشهدان بالزور . وشهادة 
الزور من الكبائر . وقد حماها على ذلك , وكذلك لو كان عند رجل دين 
فجحده ااه . وله عنده وديعة فجحا الوديعة . وحلف أنه لم يودعه . أو كان 
له على رجل دين لا بینة له به . ودين آخر به بينة . لکنه اقتضاه مله . فیدعی 
هذا الدين . ویقم بینه به بينه . وینکر الاستیفاء . 

أو يكون قد اشتری منه شيا . فظهر به عيب تلف البیع به . فادعى عليه 
بشمنه . فانکر اصل العقد . وأنه لم يشتر منه شيئًا . أو تزوج امراة فانفق عليبا 
مدة طويلة . فادعت عليه أنه لم ينفق عابيها شيا . فجحد نکاحها بالكلية . 

فهذا حرام أيضًا لأنه کذب . لا سما إن حلف عليه . ولكن لو تأول فى 
ينه لم يكن به باس فإنه مظلوم . 

فان قيل : فا تقولون لو عامله معاملة ربا : فقبض رأس ماله . ثم ادعى 
عليه بالزيادة احرمة . هل يسوغ له أن ينكر المعاملة أو جلف علیها ؟. 


قيل : يسوغ له الحلف على عدم استحقاقها . وأن دعواها دعوى باطلة . 


۱۹ مضاید یندم موی 


فلو لم بقبل منه الحاكم هذا الجواب سا له التأويل فى المين . لأنه مظلوم . 
ا ا 
يقابل الفجور بثله . کا أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه : أو یقذف 
من قذفه . أو يفجر بزوجة من فجر بزوجته . أو بابن من فجر بابنه . 
فإن قيل : فا تقولون فى مسألة الظفر؟ هل هی من هذا الباب ۰ أو من 
القصاص المباح ؟ 
قيل : قد اختلف الفقهاء فيبا على خمسة أقوال : 


- أحدها : أنها من هذا الباب : وأنه ليس له أن يخون من خانه . ولا يجحد 
من جحده . ولا پقضب من أغضبه . وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك . 

والثافى : يجوز له أن یستوفی قدر حقه ۰ إذا ظفر يجنسه أو غير جنسه : وى 
غير الجنس يدفعه إلى الحا کم يبيعه ویستوفی ثمنه منه ۰ وهذا قول أصحاب 
الشافعی . 

والثالث 3 : ولیس له 
أن يأخذ من غير الجنس » وهذا قول أصحاب ألى حنيفة . 

والرابع : أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ » وان لم يكن عليه 
دين فله الأحذ : وهذه إحدى الروايتين عن مالك . 

والخامس : أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا » کالنکاح : والقرابة » وحق 
الضيف : جاز للمستحق الأحذ بقدر حقه . كا أذن فيه النى علي لهند : 


الان ذم هری 0 ۱۷ 


جه بیتپا ۷ ۰ 
و 2۰ 


سفیان ما يكفيها ویک 


۳۳ تأخحد من مال 
وکا أذن لمن نزل بقوم ولم یضیفوه أن يعقبهم فى مالهم بمثل قراه ۰ کا فى 


الصحيحين عن عقبة بن عامر قال 
قلت للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسام : «إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا 
فا تری ؟ فقال لنا : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغى للضيف فاقبلوا . وإن لم 
يفعلوا فخذوا منبم حق الضيف الذى ينبغى لهم» . 


وف السند من حديث المقدام أ فى كرية أنه سم النبى صلى الله تعالى عليه 
وساے بقون شرل بقوم فعلييم أن يقروه فان يقروه فله أن يعقبهم عثل 


قراهم (۲۳ , 
السند لأحمد أيضا من حديث ألى هريرة رضی الله تعالی عنه قال 
قال رسول الله ميت : ۱ 
«أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف عرومًا . فله أن يأخذ بقدر قراه 


ولا حرج عليه؛ . 
وان کان سبب ای حفيًا . نحيث يتم بالأنحل وينسب إلى الخيانة ظاهرا لم 

يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والنيانة وان كان فى الباطن آحذ حقه . كا 

۰ ل 8 ٠‏ وال ادعی 


أنه ليس له أن یتعرض للتهمة التق تسلط الناس على عرضه 
. وف 


)03 يعقبهم : أى يأخيل منهم عوضا مه الفری . يقال : یعقمیم . . مشاددًا 
وأعقبهم إذا أخذ منهم عقبی وعقبة . . وهو أن يأخل منم بدلا عا فاته .ا.ه. محقق نسخة 


الحلى . 
معسايد ألشیطان وذم اوی 


۱۸ 


أنه حق غير مهم . 

وهذا القول أصح الأقوال وأسدها . وأرفقها لقواعد الشريعة وأصوها . 
ونه تمع الأحاديث . 
به مجتمع ٍ 

فانه قد روى أبو داود فى سنه من -حديث يوسف بن ماهك قال : «کنت 
أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولییم . فغالطوه بألف درهم . فأداها لیم . 
فأدركت له من أموالهم مثلها . فقلت : اقبض الألف الذى ذهبوا به منك . 
فال لا 


خد یه الا سم رسول الله صلى الله عليه تعالى واله وسلم يقول : 

ءاد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك» . 

وهذا . وان كان فى حکم النقطع . فان له شاهدًا من وجه آخر ۰ وهو 
حدیث طلق بن غنام : أخبرنا شر يك وقیس عن ألى حصين عن ابی صالح عن 
أبى هريرة رضی الله عنه أن اللبی له قال : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ٠‏ 
ولا خن من حانك» . 

وقیس هو بن الربیع . وشريك ثقة . وقد قوی حدیثه بمتابعة قيس له . 
وال كان فيه ضعف . 

وله شاهد من حديث أيوب بن سويد عن اې شوذب عن ألى التياح عن 
أنس رضی الله عنه عن البی یل نحوه . وأيوب بن سويد وان كان فيه 
ضعف فحدیثه يصلح للاستشهاد به . 


مضاید ان دزی ۱۹ 


وله شاهد آخر . وان کان فيه ضعف . فهو يقوى بانضیام هذه الأحاديث 
إليه . رواه یی بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن ألى حفص الدمشق .عن 
مکول : أن رجلا قال لأب امامة الباهل . 


م 


«الرجل أستودعه الوديعة - و یکون ل علیه دين ۰ فیجحدنی 2 م 
يستودعنى أن يكون له عندى الشىء . أفأجحده ؟ فقال : لا . معت رسول 
له مقي يقول : أذ الأمانة إلى من اثتمنك . ولا تخن من خانك» . 

وله شاهد خر مرسل . قال ی بن أيوب : عن ابن جريح عن الحسن عن 
الى صلى الله عليه وآله وسام : راد الأمانة إلى من ائثتمنك ولا تحن من خانك . 

قلت : پارسول الله . الرجل أمر به فلا يقرينى . ولا یضیفنی . فیمر بی . 
أفأجزيه ؟ قال : لا : أقره» . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وله شاهد آخر . وهو ما رواه 
أبو داود من حديث بشر بن الخصاصية . قال : 

«قلت : يارسول الله : إن أهل الصدقة یعتدون عاینا . آفنکنم من أموالنا 
بقدر ما يعتدون علینا ؟ فقال : لا . 

وله شاهد آنجر من حدیث بشر هذا أيضًا . 

«قلت : پارسول الله . إن لنا جیرانا لا يدعون لنا شاذة . ولا فاذة إلا 
أحذوها فإذا قدرنا لهم على شىء أنأخذه ؟ فقال : اد الأمانة إلى من اتتمنك 
ولا تخن من خانك» كتبه شيخنا فى كتاب إبطال التحليل . 


۱۹۰ مصابد السْبْطَانوَدمٌآهَرَئ 


فهده الاثار . نم تمد طرقها واختلات غارجها :ند معشها مشاه 
ولا بشبه الأحذ فيا الأخذ فى الوضعین اللذین آباح رسول الله مه فيبا الأخحل 
لظهور سبب الق . فلا پنسب الاح إلى الخيانة . ولا يتطرق إليه . تبمة . 
ولتعسر الشکوی فى ذلك إلى الحاكم . وإثبات الحق والمطالبة به 


والذين جوزوه يقولون : إذا أحذ قدر حقه من غير زيادة . ۸ يكن ذلك 
خيائة . فان الليانة أخذ ما لا يل له أخذه . وهذا ضعيف جدًا . فإنه بيبطل 
فائدة اطتدیث ۲ فانه قال : رولا تن سس خاناك 4 فجعل مقاباته له حيانة . 
ونباه علبا . فالحديث نص بعد صحته , 

فان قيل : فهلا جعاتموه مستوفيًا حقه بنفسه . اذ عجز عن استيفائه 
باجا کم . كالمغصوب ماله . إذا راه فى يد الغاصب . وقدر على أاخذه مله : 
قهرا ؟ فهل تقولون : إنه لا يحل له اخخذ عين ماله . وهو يشاهده فى يد الظالم 
المعتدى ؟ ولا حل له إخراجه من داره وأرضه ؟ 

وكذلك إذا أغضب زوجته وحال بينه وبينبا . وعقد عليبا ظاهرًا . نحيث لا 
بم فهل ڪرم على الزوج الأول انتزاع زوجته مله . خحشية التبمة + وهذا لا 
تشولونه أنتَ . ولا اعد من أهل العلر . 
نت ۰ و فن :اهن لعلم 

وهذا قال الشافعى . وقد ذكر حديث هند : وإذ قد دلت السنة وإجاع 
كثير من أهل الع على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرّا . فقد دل أن ذلك ليس 

سس اد ۱ 
يانة . إذ الخيانة أحذ ما لا يل له أخذه . 


فالجواب : آنا نقول : جوز له أن يستوفى قدر حقه . لکن بطريق مباح . 


مصّاید لین دم اشوی ۵ ۱۱ 


فأما يخيانة وطريق حرمة فلا . 

وقولکم : لیس مخيانة قلنا : بل هو خيانة حقيقة . ولغة . وشرعا . وقد 
ساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسام خبانة . وغايتها أنها حيانة مقابلة 
ومقاصة . لا خيانة ابتداء . فيكون كل واحدمن) مسيئًا ى الآخر ظالمًا له . 
فان تساوت اللخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط مه . والطالبة فى الآخرة . أو 
يكون لكل منبما على الآخر مثل ما للانعر عليه وان بق لأحدهما فضل رجع 
به . فهذا فى أحكام الثواب والعقاب . 


وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك . لأن الأحكام فيا مرتبة على الظواهر . 
وأما السرائر فإلى الله . ولهذا قال النبى عل : 


«الكم تختصمون إلى . وانما آنا بشر اقضى بنحو ما اسمع . ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بعجته من بعض . فن قضيت لى بشی» من حق آخیه فلا 
بأغذه . فما أقطع له قطعة من الناره . فأخبر يِه أنه کم ینیم بالظاهر . 
وأعلم المبطل ف نفس الأمر أن حکه لا يل له أشخل ما بعکم له به ۰ واه ف 
حك. له به فنا يقطع له قطعة من النار . فإذا كان الحق مع هذا المخصم فى 
الظاهر وجب على الحاكم أن تعکم له به . ويقره بيده . و ان كانت يدا عادية 
ظالة عند الله تعالى . فكيف يسوغ للنصمه أن يحكم لنفسه . ويستوف لنفسه 
بطريق عرمة باطلة . لا تعکم بمثلها الحاكم وان كان حقا فى نفس الأمر ؟. 


وليس هذا بمنزلة من رأی عين ماله أو زوجته بيد غاصب ظالم . فخلصها 


منه قهرا . فانه قد تعين حقه نی هذه العين . حللاف صاحب الدين . فان حقه 


1۲ مصایذ الشَيْطَانوَدمأَهْرَى 


لم بتعين فى تلك العين التى بريد أن يستوفى مثا . ولأنه لايتكتم بذلك . 
ولا پستخنی به كا يفعل الخائن . بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه . 
ويستعين عليه بالناس . فلا ينسب إلى خيانة . والأول متکتم مستخف . 


متصور بصورة خائن وسارق . فاق أحدها ا باطل - وال أعلم . 


۱ oR ۴ 


نوع من اخسیل 

وهو أن يقصد ما حرمه الشارع . أو سقوط ما أوجبه . ان نان شش 
نصبه الشارع سب إلى أمر مباح مقصود . فيجعله الحتال المخادع سپ إلى أمر 
حرم مقصود اجتنابه . فهذه هی الیل احرمة الى ذمها السلف . وحرموا فعلها 
وتعلیمها , 

وهذا حرام من جهتين : من جهة غایته . ومن جهة سببه . 

أما غايته : فان القصود به اباحة ما حرمه الله ورسوله . واسقاط 
ما أوجبه . 

وأما من جهة سببه : فانه انخذ آبات الله هزوا . وقصد بالسبب ما لم يشرع 
لأجله ولا قصده به الشارع ٠‏ بل قصد ضده : فقد ضاد الشارع فى الغابة 
والحككة والسبب جميعا . 


وقد یکون .أصحاب القسم الأول من الیل أحسن حالاً من كثير من 


مضای مان رذم أ هرى ۳۳ 


ونحن اصحاب لحيل بالباطل . عصاة للد 
هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذى جاءت به الشر بعد . وان الشار جر: 
۱ و ر 


طم التحيل بااما ق المتنوعة عا - لى اباحة ما حرهه - و اسقاط ۳ وق 5 فأر. 
حال هژلاء من حال أولك 


تم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة العبث إلى الشارع . وشرع ما 
لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء . فان حقيقة الأمر عند أرباب ایا 
الباطلة : أن تصير العقود الشرعية عبثًا لا فائدة فيبا . فإنها لم يقصد ببا لمحتال 
مقاصدها التى شرعت ها . بل لا غرض له فى مقاصدها وحقائقها ألبتة . وانما 


غرضه التوصل مها إلى ما هو تمنوع مله ,. فجعلها سترة وه يتس ر ما من 
ارتکاب ما نبى عله صرفا . فاخرجه فى قالب ب الشرع . 


3 ارت الجهمية التعطيل ف قالب التنزيه . 

واحرج المثافقون النفاق فى قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشى 
واحرج الظلمة الفجرة الظام والعدوان فى قالب السياسة وعقوبة انا , 
واخرح المكاسون اكل الکوس فى قالب اعانة المجاهدين . وسد الثغور . 


وأخرج الروافض الإلحاد والكفر . والقدح فى سادات الصحابة . وحزب 


س 
١‏ 


رسول الله مر وأوليائه وأنصاره . فى قالب محبة أهل البيت . 


١15‏ مضَايد الشَيْطانوَذِمآَهْوَى 


والتعصب شم ۰ وم لا تیم 5 


واخحرجت الإباحيد وفسقة التسبین إلى القع و نتصوف بدعهم وشطحهم 


ر ۹ 
نی قالب الشقر والزهد 0 و الاحوال ۱ والمعارف ٠‏ ومد الله . ونحو ذلك . 

وأخرجت الاتحادية اعظلم الکفر والإلحاد فى قالب التوحید . وان الوجود 
واحد لا اثنان . وهر الله وحده . فايس هاهنا وجودان : خالق . ومخلوق . 
ولاربٌ وعبد . بل الوجود كله واحد . وهو حقيقة الرب . 

واخرجت القدر پة انکار عموم قدرة الله تعالى على جمیع الوجودات : 
أفعالها . وأعیانا فى قالب العدل . وقالوا : لوکان الرب" قادرًا على افعال عباده 
لزم أن یکون ظالمًا لهم . فاخرجوا تكذيهم بالقدر فى قالب العدل . 

۰ * 

واخرجت الجهمية حمدهم لصفات كاله سبحانه فى قالب التوحيد . 
وقالوا : لوكان له سبحانه سمع وبصر . وقدرة وحياة وإرادة . وكلاء بقوم به 
۲ يكن واسجدا وکان المة متعددة . 

وأخرجت الفسقة والذین یتبعون اشهوات والعصیان فى قالب الرجاء 
وحسن الظن بالل تعالى - و اساءة للظن به . ونسبة له إلى حلاف الجود والکرم 
والعفو . 

واحرجت النوارج قتال الأئمة . والخروج عليبم بالسیف فى قالب الامر 


CN. 1 000‏ 
بالمروفت ٠.‏ والنبى “عن اتکز, 
واخرج ارباب البدع جميعهم بدعهم فى قوالب متنوعة . بحسب 


مصاي د نردم وی 1 


تلك اليدم , 
بدح 


واخرج المشركون شركهم فى قالب التعظم لله . وأنه اخل من ان يتقرب إليه 
بغير وسائط وشفعاء . والة تقربهم إليه . 


5 فکل صاحب باطل لا یتمکن من ترویج باطله إلا بإخراجه فى قالب 


حق . 


والقصود : أن أهل الکر والحيل الحرمة بخرجون الباطل فى القوالب 
الشرعية ۰ ویأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها . 


۴ ۱ ۴ 


أقسام هذا النوع : وهذا النوع آنواع ۱ 
أحدها : الاحتيال لحل ما هو حرام فى الخال » كالحيل الربوية ٠.‏ وحيلة 
التحليل . ٠‏ 


الثافى :. الاحتبال على حل ما انعقد سبب تحريمه » فهو صائر إلى التحریم 
ولابد . کا إذا علق طلاقها بشرط محقق . تعليقًا يقع به . ثم آراد منع وقوع 
الطلاق عند الشرظ فخالعها حلع الحيلة حتى بانت . ثم تزوجها بعد ذلك . 
الثالث : الاحتيال على إسقاط ما هو واجب فى الخال . كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواجب عليه ٠‏ وأداء الدين الواجب : بأن یلك ماله لزوجته 


۱۱۹ ۱ مَصَاید نود هی 


أو ولده فيصير معسرا + فلا يجب عليه الإنفاق والأداء .وکمن بدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه . فیسافر ولا غرض له سوی الفطر . ونحو ذلك . 

الرابع : الاحتیال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ول يحب » لکنه صاثر 
إلى الوجوب » فیحتال حتى ینم الوجوب » کالاحتیال على إسقاط الزكاة : 
بتملیکه ماله قبل مضی الحول لبعض أهله . ثم استرجاعه بعد ذلك : وهذا 
النوع ضربان : 1 
۱ أحدثها : إسقاط حق المسلم قبل وجوبه : أو انعقاد سيبه . ۱ 

والثافی : إسقاط حق السلم بعد وجوبه : أو انعقاد سببه » کالاحتیال على 
إسقاط الشفعة التى شرعت دفکا للضرر عن الشريك : قبل وجوبها أو بعده . 

الخامس : الاحتیال على أحذ حقه أو بعضه أو بدله مخيانة ٠‏ وله صور 
كثيرة . 

ما : أن يجحده دينه » کا جحده . 

ومنها : أن يخونه فى ودیعته » کا خانه . 

ومنبا : أن يسرق ماله كا سرق ماله . 

وما : أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلمًا وعدواثًا » أو غرورا 
٠‏ وخداعا » أو عبكًاء فيقدر الستأجر له على مال فيأخذ تام أجرته . 


:وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان » ونظار الوقوف » والعال » 


11۷ میتی‎ ٠ 


2 
وجباة الفئ والخراج والحرية والعسدقة 5 وامش شم 4 فون کان المال مشتركا بين 
المسلمين رتعوا وربعوا . ورای احدهم ان من الغبن ان يفوته ی منه ٠‏ ويرى ل 
إن عدل ‏ أن له نصف ذلك الال . ويسعى فى السدس . تكملة للثلثين كا قيل 


0 


ب بعضهم ۰ 
له نت ريت« ال قرش مان .رق متس کر وس ا 


۰ 
كك 
و5 


القوم 5 ترم عن مرادهم عقوبة سلطان سوط ولا عا 


oF‏ كاد 
الحبة النافعة والحبة الضارة 


(فصل) : من الحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت بمين الرجل . فانبا 
معينة على ما شرع الله سبجانه له من النكاح . وملك العين . ومن إعفاف 
الرجل نفسه واهله . فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام . ويعفها فلا تطمح 
نفسها إلى غيره . وكلا كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان المقصود أنم 
اکل . قال تعالى : 


۾ هو آلای خلقكم يِن نفس واحدة . وجعل ونها زوجها لیسکن 
الیها به © 


(1) سورة الأعراف : آية ٠۱۸۹‏ . 


۱۸ مصایدالطان وم آشنزی 


وقال : م وین آباية أن علق لکم ون أنفيكُم آزواجا کنو ها ول 


مرقس! 1 1 را ا 
نکم مودة وحم به ^ . 

وق الصحیح عنه صل الله تعالى عليه واله وسلم انه سئل ومن احب الناس 
اليك ؟ فقال : عائشة» ۱.ه ولهذا كان مسروق رحمة الله شول : اذا حدث 


عنها : 


۱ 3 
«حدثتنى الصديقة بنت الصدیق . حبيبة رسول الله عو البراة من فوق 


سبع سماوات» . 
وصح عنه م أنه قال : «خبب إل من دنياكم النساء . والطیب . 
وجعلت قرة عيى ف الصلاة» . 


فلا عيب على الرجل فى محبته لأهله . وعشقه لما . الا إذا شغله ذلك عن 
یه ه 1 ۰ 1 4 ايل 9 5 ۳ سه ۰ فال 
بة ما هو آنفع له من بة لله ورسوله . وزاحم حبه وحب رسوله ‏ فان کل 
آعانت علی حبة الله ورسوله ۰ وکانت من آسپاب فرتبا . فهی عمودة . 
ولذلك كان رسول الله لم عب الشراب البارد الحلو . وخب الجاواء 
والعسل . ويحب الیل . وكان أحب الثیاب إليه القميص . وكان يحب 
الدباء . فهذه احبة لا تزاحم محبة الله . بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
حبة الله . فهذه محبة طبيعية نتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما بحبه . 


(۱) سورة الروم : آية ۲۱ . 


مضّایدلشیطان دم آری ۱ ۱۹ 


فان نوی به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة . وان فعل ذلك 
بعکم الطبع والميل اجرد لم پثب ول يعاقب . وان فاته درجة من فعله متقربًا به 
إلى الله . 

فاحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله ومحبة فى الله . ومحبة على ما يعين على 
طاعة الله تعالى واجتناب معسته , 

والحبة الضارة ثلاثة انواع EA‏ مع الله . ومحبة ما ببغضه الله تعالى . 
ومحبة ما تقطع محبته عن حبة الله تعالى او تنقصها . 

فهذه ستة أنواع : عليها مدار حاب الخلق . 

فحبة الله عز جل أصل الحاب المحمودة . وأصل الإيمان والتوحيد . 
والنوعان الاخران تبع ها . 

۳ !4 ء 7 نم 

واححبة مع الله اصل الشرك واحاب ال مومة ۳ والنوعان الاحران تبع ها , 

ومحبة الصور الحرمة وعشقها من موجبات الشرك . وكلا كان العبد أقرب 
إلى الشرك وأبعد عن الإخلاص . كانت محبته بعشق الصور أشد . وكلا كان 
أكثر إخلاصًا وأشد توحيدًا ؛ كان أبعد من عشق الصور . وهذا أصاب امرأة 
العزيز ما أصابها من العشق لشزکها : ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام 
بإخلاصه : قال تعالى : 


فكلك لنصرف عله سوه وألفحشاء . إنه من عبَادَنا لمخلصین ي () 
(۱) سورة يوسف ؛ آیة ۹31 


۱۳۰ مضاید الط نوذمآزی 


فالسوء : العشة لعشق . والفحشاء : الزنا . فاخلص قد خلص حبه لله . 
فخلصه الله من فتلة العشة ق والمشرك قلبه متعلق بغير الله . لم حلص توحیده وحبه 
لله عز وجل . 


لبن 2۴ 96 
الفیة 


والفتلة نوعان : فتنة الشيبات وهی أعظم الفتنتین - وفتنة e‏ . وقد 
مجتمعان للعبد ۰ وقد يلغرد بإحداها . 


| فتنة الشبيات : 

ففتنة الشبيات من ضعف البصيرة . وقلة العلم . ولا سيا إذا اقترن بذلك 
فساد القصد . وحصول الموى . فهنالك الفتنة العظمى . والمصيبة الکبری 
فقل ماشئت فى ضلال سىء القصد . الحاكم عليه اموی لا المدی 
ضعف بصيرته . وقلة علمه بما بعث الله به رسوله . فهو من الذين قال الله تعالى 
فم 0 

© إن يعون الا الظن وما تبوی الأفس ي 0 

وقد آخبر الله سبحانه أن اتباع الموى یضل عن سبیل الله . فقال : 


(۱) سورة النجم : آية ۲۳ 


مضاید آلشیطان ودم اوی ۱ ۱۳۱ 


دايا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس باق ولا تتبع 
اغوی فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با 


نسوا يوم الحساب نج ۲ ۰ 


وهاده الفتنة مآفا إلى الكفر والنفاق . وهی فتنة المنافقين . وفتلة أها 
البدع . على حسب مراتب بدعهم . فجميعهم اما ابتدعوا من فتنة الشات 


ال اشتبه عليم فيا الحق بالباطل والمادى بالفسلال 


ج 


5 ج 5 هد د الغعلة الا ۹۳۵ انباخ الرسول ۰ گنز 86 دف الاد 
ی نس اس 


دجاه ظاهره وباطنه . عقائده واعاله ثقه وشرائعه . فيخاق عنده حقائق 
الايمان وشرائع الاسلام . وما يثبته الله من الصفات والأفعال . والأسماء . 
وما ينفيه عنه . کا يتلق عنه وجوب الصلوات وأوقاتبا وأعدادها . ومقادير 
نصب الزكاة ومستحقيبا . ووجوب ور الدين ٠.‏ بل هو رسول فى كل شىء 
مناج إليه الأمة 8 العلم والعمل . لا يتلق الا . ولا بولح الا منه . فاهدى 
كله داثر على أقواله وأفعاله . وکال ما شرج عنبا فهو ضلال ۰ فاذا قابه على 
ذلك وأعرض عا سواه . ووزنه با جاء به الرسول فان وافقه قبل لالکون 
ذلك القائل قاله . بل لوافقته لرسالته . وان خالفه رده . ولو قال من قاله . 
فهذا الذی ينجيه من فتنة الشات . وان فات ذلك أصاب من فتنتا تسب 


ما فاته منه . 
وهده الفتئة تنشا تارة من فهم فاسد . وتارة هن نشل كاذب ۰ 
)١(‏ سورة ص : آية 35 . 


۱۳۲ مصاید الشيْطان رفم نوی 


حق ثابت خی على جل فلم یغفر بد . وتارة من غرفي فاسد ٠‏ وهوی 


1 فهی من عمى فى د 3 وفساد 86 الإرادة‎ ٠ 
6 له‎ Fk 


فتنة الشهوات : 

وهذا هو النوغ الثافى من الفتئة . وقد جمغ سبحانه بين ذکر الفتنتين 
فى قوله : ۱ 
کین من قبلکم کانوا مد 5-5 وة اک امالا راودا فاستمتعوأً 
بخلافهم لأستنتعثم بخلاقكم: 0 4 ۱ : 

أى تمتعوا بنصيبهم من الدنیا وشهواتبا . والخلاق هو النصیب القدر ۰ ثم 
قال : © وخضم کالذی حاضوا :چ فهذه اخوراص بالباطل : وهو الشيبات 7 

فأشار سبحانه فى هذه الأبة إلى ما تحصل به فساد القلوب ا م 
الاستمتاع بالخلاق . واللوض بالباطل . لأن فساد الدين | اما أن یکون باعتقاد 
الباطل والتکار به . أو بالعمل بحلاف العام نوی ۰ 


فالأول : هو البدع وما والاها . .والثافى : فسق الأعال . 


فالأول : ' از الشيات . والثاف : من ية الشهدًا 0 


(۱) سورة التوبة : آبة 1٩‏ . 


مضایذ آلمطان وذمآشوی ‏ ۱۳۳ 


وطذا کان السلت یقولون «احذروا من الاس صنفین : صاحب هوق قل 
فتنه هواه . وصاحب دنا آعمته دنیاه» . 

وکانوا يقولون «احذروا فتنة العام الفاجر . والعابد الجاهل . فان فتنتهم| 
فتنة لكل مفتون» . 

واصل کل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع ۰ والهوى على العقل . 

فالأول : اصل فتنة الشبة . والثانى : أصل فتنة الشهوة . 

ففتنة الشيبات تدفع باليقين . وفتنة الشهوات تدفع بالصبر . ولذلك جعل 
سبحانه إمامه الدین: منوطة بیذین الأمرين فقال : 


SE‏ و9 و مه ير ٠.‏ كس عرف "اس ی م هو یر 
مجعلا مهم أئمّة يَهْدُونَ پامرنا لما صبروا وكالا بایانتا بوقئون 7" . 
فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدين . 


وجمع بینہا آیضا فى قوله : 

مزوتواصزا بلق وتزاصو ره 

فتواصوا بالحق الذی يدفع الشیپات . وبالصبر الذی يكف عن الشهوات . 
وجمع بیپا فى قوله : 


م 


ETE‏ وک الس ا ا ره صم ره 2 of‏ وه م و 
ج وآذكر عبادنا إنراهيم واسحاق ریوب أؤلى_الأيْرى وَالأبْصَار ۾" . 


(۱) سورة السجدة «الم : آیة 14 . 
(۲) سورة ص : آية 4۵ . 


۱۳4 مصايذ لبط نود آهنزی 


. فالأ يدى : القوة والعزائم فى ذات الله . والأبصار : البصائر ف 2 الله‎ ٠. 
. وعبارات السلف تدور على ذلك‎ 


قال ابن عباس : «أولى القوة فى طاعة الله . والعرفة بالله» . 
وقال العکی : «اول القوة فى العبادة . والبصر فیبا» . 


وقال محاهد : «الأيدى : القوة فى طاعة الله . والأبصار : البصر فى 
الحق» . 


وقال سعید بن جبير : القوة فى العمل . والابصار : بصرهم با هم فيه من 
دیهم ا ۰ 


۱ 
وقد جاء فى حديث مرسل : «إن الله لحب البصر النافل عند ورود 
الشببات . ویعب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 


فبکال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة . وبکال البصيرة واليقين تدفع فتنة 
الشببة . والله المستعان . 


بر بو 
حصول الغاية الطلوبة 
(فصل) اذا سم العبد من فتنة الشبيات والشهوات حصل له أعظم غابتين 


مضای انوم آشوی ۱ 7 


۱ ۳ 
وا ریا , 


معلام بشن ٠‏ دبي سعاد ند وفلاحه وكاله و ھی اشد 3 


قال اللد تعالى عن ری وفتاه ۳ 


«قَرَجَدَا عَبْدًا من عبادنا انيتا رحمة من عندنا وَعَلَْناة من لذنا 
علما بر ٠‏ ۱ 

فجمع له بين الرحمة والعام . وذلك نط قول اصحاب الکهف : 

فان الرشد هو العلم بجا ينفع . والعمل به . والرشد واشدی إذا آفرد كل 


- 


منیا تضمن الآخر . وإذا قرن احدهما بالآخر . فالحادى هو العام بالحق . والرشد 
هو العمل به وضدهیا الغى واتباع الموى . 
وقد. قال الرشد بالضر والشر . قال ا 


.قل انی لا مك لکم ضرا ولا رشدا :۳۱۰ . 
وقال مؤمنو الجن 
8 ون للا ندری اشر أريد بسن فى الأزض 3 آراد بهم ربهم رشدا 0 (4) ۱ 


فالرشد يقابل الغى . کا فى قوله : 


. ٠٠ سورة الكهف : اية‎ )١( 
.۱۰ سورة الكهف : اية‎ )۲( 
. ۲۱ سورة الجن : آیة‎ )۳( 


(4) سورةالجن : آية ۱۰. 


۱۳۹ مصايذ ليطن ود آشوی 


وان یا سَبيل الرشد لا يتخذوة سبلا . وان يرا سبيل القى يشخذوه 
تلا ۱۱ ۱ 


"۰ 
۳ 


وبقابل الضر والشر كا تقدم . وذلك لان الغی سبب -صول الشر والضر 
ووقوعها بعساحبه . 


فالضم والشر غاية البغی و مرته . كا أن الرحمة والفلاح غاية امدی و رته . 

فلهذا يقابل كل منا بنقيضه وسبب نقيضه . فیقابل الحدى بالضلال . 
کتوله : «ايضل من يشاء ویهدی من يشاء ه'" . وقوله : 

إن تحرص على هداهم فان الله لا يبدى من يضل :#8" وهو کثیر . 


ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : 


:قن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق اج !ذا 
فقابل الحدى بالضلال والشقاء . 


وجمع سبحانه بين امد والفلاح واشدی والرحمة ۰ كي مء بير 


الضلال والشقاء والضلال والعذاب كقوله : 


۳7 


۹۹ سورة الأعراف : آي‎ )١( 
. ۹۳ سورة التحل : اية‎ )۲( 
.۳۷ سورة النحل : ای‎ )۳( 


(؟) سورة طه : اة ۱۲۳. 


مصاید الشيطانوذمٌ اهرس ۱۳۷ 


ان اجرمن فى ضلال وسعر ۲ . 

فالضلال ضا الحادى . والسعر العذاب . وهو ضد الرحمة . 

وقال : چاومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا . ونحشره يوم 
القيامة اعمی ها" ۱ والقصود + ان من سم من فتئة الشببات والشهوات جمع 


له بين المدى والرحمة 5 واطدی والفلاح 5 


قال تعالى عن أوليائه : جربنا لا ترغ قلوبّنا بعد إذ هدیا وهب لنا من 
دك رحمةٌ انك أنت الومّاب تچ ۲۳ . وقال تعالى : ج هذا بَصَائِر ناس 
وهدی ورحمة لقوم يوقنون چ , 

فقوله : و هقف بصاثر للناس © مطلق وقوله : + وهدی ورحمة لقوم 
يوقنون». خاص بأهل اليقين ن . 


وقد أخبر أنه هدی عام سیم الکلفین . فقال : 


جات یتبعرن إلا الظن وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من رهم 
اشدی © 8 ۰ 


فأخبر سبحانه أن القران بصاثر لجميع الناس . والبصائر جمع بصيرة . 
(۱) سورة القمر: آية 4۷ . 
(۲) سورة طه : آية ۱۲4 . 
(۳) سورة آل عمرات : آية ۸. 
(4) سورة امحائیا : آية ۲۰ . 
(ه) سورة النجم : آية ۲۳ . 


۱۳۸ مصاید یدزی 


وهی فعلية بمعنى مفعلة . نت ومنه قوله تعالى : 
ا واتينا نمرد الناقة مبصرة بي 


أى مبينة موجبة للتبصر . وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعدیا . يقال : 


ابصرته . بمعنى أريته . وأبصرته . بمعنى رأيته . فبصرة ف 
مرئية . لا بمعنى رائية . والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا و 
معناها , 


۳ 
1 1 
5 ا 
>( 


فانه يقال : بصر به . وأبصره » فيعدى بالباء تارة . والهمزة تارة . 2 
يقال : أبصرته كذا . ی أريته إياه » کا يقال : بصرته به . وبصر هو به . 


فههنا بصيرة . وتبصره . ومبصرة ؛ فالبصيرة : البينة التى تبصر ٠‏ والتبصرة 
مصدر مثل التذكرة . وسی بها ما يوجب التبصرة . فيقال : هذه الآية 
تبضرة » لکونها آله التبصرة . وموجبة . 

فالقران بصيرة وتبصرة . وهدى وشفاء . ورحمة . بمعنى عام . وبمعنى 
خاص.. ولهذا يذ كر الله سبحانه هذا وهذا . فهو هدى للعالمين . وموعظة 
للمتقين . وهدى للمتقين . وشفاء للعالمين . وشفاء للمؤمنين . وموعظة 
للعالمين . وموعظة للمتقين » فهو فى نفسه هدى ورحمة . وشذ» وموعظة . فن 
اهتدى به واتعظ واشت : كان بمنزلة من استعمل الدواء الذى تحصل به الشفاء 
فهو دواء له بالفعل . وان لم يستعمله . فهو دواء له بالقوة . وكذلك الحدى . 


(۱) سورة الإسراء : آية ۵4 , 


مصَاي ليطانب زهغرى 8 


فالقران هدی بالف من هتدی به . وبالقدة من ۸ بپند به . فاها یپتدی به 


واشدی فى الاصل : مصدر هدی دی هدی . 


فن لم يعمل بعلمه لم یکن مهتديا . کا فى الاثر «من ازداد علما وم يزدد 


E 1 ۳‏ 
هدتی لم بزدد من الله تعالى الا بعدا» ولكن يسمى هدى . لان من شانه ان 


8 
و هدا احسن من قول من قال : اله هدتی ۲ ہیی هاد ٠‏ فهو مار معد 


3 
الفاعل . کعدل ععیی العادل . وزور بمعتى الزاثر . ورجل صوم ای بعر 


ی 
صام . فان الله سبحانه قد احبر اله بپدی به . 
فالله افادی . وکتابه اطدی الذی بپدی به على لسان رسوله مين . 
فهنا ثلاثة اشياء : فاعل . وقابل . وال . 


فالفاعل : هر الله تعالى . 
والقابل : قلب العبد . 


والآلة : هر الذی تحصل به اطدی . وهو الکتاب المنزل . 
واللد سبحانه دی حاقه هدى . کا يقال : دهم دلالة . وارشدهم ارشادا . 


وبين هم بیان . 


والقصود : ان امحل القابل هو قاب العبد التق . المنيب إلى ربه . الخائف 


۱۳۰ مصایذ الشيُطان وم موی 


منه . الذى يبغى رضاه . ويبرب من سخطه . فاذا هداه الله فکانه وصل 


f 5 000 5 i: ۳ 1 0‏ 
ائر فعلد حل قابل . فيتائر به . هادى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود 


الى 
والفعل والقبول . وإذا لم يكن ال قابلا وصل إليه ادى فام يؤثر فيه . كا 


يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء . فانه لا يؤثر فيه شيئًا - بل لا يزيده 


الا ضعفا وفسادًا إلى فساده . كما قال تعالى : 


» فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوبيم 
مرض فزادتيم رجسا إلى رجسهم ۾ ۲ . وقال : جاوننزل من آلقرآن ما هو 
شفاء ورحمة للَمُؤْمنِين . ولا يريد الظالین الا خسَارًا ۲۳ . 


فتخا الاهتداء یکون لعدم قبول امحل تارة . ولعدم آلة امدی تارة . 


ولعدم فعل الفاعل . وهو افادی تارة . ولا تحصل افدی على الحقيقة الا عند 
اجا شده الا مور الئلاثة . 


وقد قال سبحانه : » ولو عام الله فييم خيرًا لأسمعهم . ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون + ۱۳ . 

تایه نان قطع عنم مادة الاهتداء . وهو اساع قلوبیم و افهامها 
ما ينفعها . لعدم قبول اغحل . فانه لا خير فيه . فان "لرجل نما ینقاد للحق 
بالخير الذى فيه . والیل إليه . وانطلب له . وبته . والحرص عليه . والفرح 


(۱) سورة التربة : آية ۰۱۲6 ۱۲۵ . 
(۲) سورة الاسراء : ایة ۸۲. 
(۳) سورة الأنفال : ايه ۲۳ . 


مصّاید اَلشبْطان رذم ری ۱۳۱ 


بالظفر به . وهؤلاء لیس ف قلوببم شى من ذلك . فوصل الموى الم 
عليباكيا بصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظة العالية . الى 
لا تمسك ماء . ولا تنبت كلا م فلا هی قابلة للماء ولا النبات » فالماء فى نفسه 


| ا 
ليبا ووقع 


رحمة وحياة . ولكن ليس فيها قبول له . 
ثم أكد الله هذا المعنى فى حقهم بقوله : 
ف ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . 
فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة آخری . وهی الكبر والاعراض . 
وفساد القصد . فلو فهموا لم ينقادوا . ول يتبعوا الحق . وم يعلموا به . فالهدى 
فى حق هؤلاء هدى بیان وإقامة حجة . لا هدى توفيق وإرشاد . فلم يتصل 
المدى فى حقهم بالرحمة , 
وأما المؤمنون : فاتصل المدى فى حقهم بالرحمة . فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة ولأولئك هدى بلا رحمة . 
والرحمة القارنة للهدى فى حق المؤمئين عاجلة واجلة . 
وأما العاجلة فا بعطيبم الله تعالى فى الدنيا من محبة خی والبر . وذوق طم 
الايمان . ووجدان حلاوته . والفرح والسرور بان هداهم الله تعالى لما اضل عنه 
غيرهم . ولا اختلف فيه من الحق باذنه . فهم یتقلبون فى نور هداه . ویشون 
به فى الناس . ویرون غيرهم متخيزا فى الظلات ۰ فهم اشد الناس فرجا با 
آتاهم ربهم من الحدى قال تعالى : 


۱۳۲ مصاید یذ هی 


يقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ۲۳ 

فأمر سپحانه عباده المؤمنين الهتدین أن يفرحوا بفضله ورحمته . 

4 دارت عبارات السلف على أن الل 0 هو 9 والا يان 
پشاء من عباده . ۳ الأمن والعافية والسرور . ولذة ا ونعيمه ومبجته : 
وطمأنينته : م الإيمان واشدی إل طريق الفلاح والسعادة ۰ واسلنوه ۰ 
والهم نت « والبلاء . وال . والقلق : مع الضلال والخيرة . ومثل هذا 
کسافرین UL.‏ اه فسار آمنا مطمئئًا . والآخر قد 
ضل الطريق فلم يدر أين بتوجه ؟ كا قال تعال : ٠‏ 

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذى استبوته الشياطين فى الأرض حَبْرَانَ له أصحاب يدعونه إلى 
افدی اثتنا قل إن هدى الله هو الهدَى ع" . 

فالرحمة الى تحصل لمن حصل له المدى . هی بحسب هداه » فكلا کان 
نصيبه من الهدى أَتم كان حظه من الرحمة أوفر . وهذه هی الرحمة اللناصة 
بعباده الومنین ۳ وهى غير الرحمة العامة بالبر والفاجر . 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين اشدی والرحمة والصلاة علي بهم ۰ 
فقال ۳ 


(۱) سورة يونس : آية 9۸ . 


(۲) سورة الاتعام 7 آية ۷۱ 


مصایألشیطان رم هوی ۱۳۳ 


قال عمر بن المذهلاب رضى 1 «نع العدلان . ونعمت العلاوة . 


1 


قال البغوی : فالعدلان : الصلاة والرحمة . والعلاوة : المداية. 


فباطدی خاصوا من الضلال . وبالرحمة جوا من الشقاء والعذاب . 
0 3 س ۰ ۰ م4 س ۰ 

وبالصلاة عاوپم الوا منزلة القرب والكرامة . والضالون حصل شم ضد هذه 
الثلاثة : الضلال عن طريق السعادة . والوقرع فى ضد الرحمة من الام 
والعذات 5 و الم الیی- 5 الل“ هه شك الحسلاة ولا كان نس کا شمك هم 
5 : 32 0 _ هر 8 ما ۱ 
الرحمة على قدر نصيبه دن الاد كان كسمل الومنین اعانا اعظمهم رحمة . کا 
قال تعالى 6 اصحاب رسول 2 9 


فق 


» محمد زسول الله وآلذين مغ أشذاء عَلى الکفار رخماء بيهم م" . 


وکان العسدش رض ۳ تیل من ارجم | الأمة ۳ و فاد روف عن ال فى صل 


2-2 - 


يل أنه قال :¢ ۱ آرحم 599 با 55 بكر 1 ۳ الترمذی ۰ وکان أ الصحابة 


0 
باتفاق الصحابة . کا قال ابو سعيد الندری رضیی الله عنه «وكان ابو بكر رضى 
الله نه اعلمنا بها یی الى صل الله عليه واله وسام » فجمع ايله له بين سعة 
العلى والرحمة , 
1 
وهكذا الرجل كايا انسه بع علمه اتسعت رحمته . وقد وسع رې ل ی 
(۱) سورة البقرة : أيه ۱۵۷. 


(۲) سورة الفتح : اي ۲۹ 


۳٤‏ مصاي د اَلسْبْطانوذمٌألخَرى 


ٍ 0 8 ۳ ۳ و 
رحیه وعلما فرسعت سوه 0 عیی+ . وحص بجحل مچی 


ء علمًا . فهو ار 
بعباده من الوالدة بولدها . بل هو أرحم بالعبد من نفسه . كا هو أعلم بمصلحة 
۱ 

العبد من نفسه . والعبد لهله عصالح نفسه وظلمه فا یسعی فيا يضرها 
ويؤلها . وینقضی حظها من ثوابه . ويبعدها من قربه . وهو يظن أنه ينفعها 
ويكرمها ٠.‏ وهذا غاية الجهل والظام 5 واللإنسان ظلوم جهول 5 فكم م مکرم 
لئفسه بزعمة . وهو طا مهن . ومرفه فا وهو ها مئعب . ومعطا بعض غرضها 
ولذتبا . وقد حال بينها وبين جميع لذاتها . فلا عل له بمصالحها النى هی 
مصاها 5 ولا رحمة عنده لطا 3 فا يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه . فاد 
مها حظها . وأضاع حقها . وعطل مصاها . وباع نعیمها الباقی . ولذتبا 
الدائمة الکاملة . بلذة فانية مشوبة بالتتفیص . انا هی كأضغاث احلام 
أو کطیف زار فى النام + ولیس هذا العجیب من شأنه . وقد فقد نصیبه من 
الهدى والرحمة . فلو هدی ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن . ولکن الرب 
تعالى اعام باحل الذی يصلح للهدی والرحمة . فهو الذی يؤتيها العبد . كما قال 
عن عبده اضر : 

چا فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما ۵ ۲۲ . 


«اربنا آتنا من لدنك رحمة وهییء لنا من آمرنا رشا بع" 


. 1۵ سورة الكهف : اية‎ )١( 


(۲) سورة الکهت : اية ۱۰ . 


مصايذ آلشَبْطان رد آضوی : ۵ 


تلاعب الفیطان بالأمة الغضبية وهم الیپود 


قال تعالی فى حقهم ‏ بئسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا با أنزل الله بغيًا أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ي . 

وقد أمرناللله سپحانه أن نسأله فى صلواتنا أن بهدینا صراط الذين آم علييم 
غير الخضوب عليهم ولا الضالين , 

وثبت عن النی آنه قال : «اليبود مغضوب عليهم . والنصارى 
ضالون» . 

فأول تلاعب الشيطان ببذه الأمة فى حياة نبيها . وقرب العهد بإنجائهم من 
فرعون و إغراقه وإغراق قرمه . فلا جاوزوا البحر رأوا أقوامًا يعكفون على أصنام 
شم فقالوا : 

رايا مومی اجعل لنا الھا ىا شم الم ۰ 

فقال لهم موسى عليه السلام : 

#إنكم قوم تجهلون . إن هزلاء متبر ما هم فيه . وباطل ما کانوا 
یعملون بے ۲۳۱ 


فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب . و احلالك الشرکین آمامهم ٠‏ مرای 
(۱) سورة البقرة : آية ۹۰. 
(؟) سورة الأعراف : آية ۱۳۸ ۰ ۰۱۳۹ 


۱۳۹ مصاید الشيطان زذم هی 


من عيونهم . فطلبوا من موسى عليه السلام أن تمعل هم إلها . فطلبوا من مخلوق 
أن يجعل لهم ال لوق وكيف يكون إلا له مجعولاً ؟ فان الإله هو الجاعل لكل 
ما سواه . والمجعول مربوب مصنوع » فيستحيل أن يكون الا . 

وما أكثر الخلف لؤلاء فى اتخاذ اله محمول . فكل من اند إلا غير الله فقد 
الئل اليا مجعولاً . 

وقد ثبت عن النبى مويله وأنه كان فى بعض غزواته . فروا بشجرة يعلق عليها 
الشرکون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم ٠‏ سمونبا ذات أنواط > فقال بعضهم : 
يا رسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط ۰ فقال الله أكبر ۰ قلعم 
كا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلا كا لهم آلمة . ثم قال : لتركين سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة» ا.ه. 


RRR 
: ومن تلاعب الشيطان بپذه الأمة وكيده هم‎ 
یم الل الخد وهب ع نیمه اک درك قله رن اله تماق‎ 
. ادخلوا هذه القرية ي‎ 
قال قتادة : وابن زید . والسدی . وابن جرير وغیرهم : هی قرية‎ 
. ۵۸ سورة البقرة : آية‎ )١( 


مضاید لین ونم آشوي ۱۳۷ 


بست القدس : «فکنوا دیدب حيث شم ر غاا اي هنیا واسعا ۰ «وادخلوا 
الباب سا قال السدی : هو باب من ابواب پیت القدس . وكذلك قال 
ابن عباس رضى الل تعال عذدپبا ۰ قال : والسجود معن الرکوع ۰ واصل 
السجرد ٠‏ الالحناء لن تعظمه , فكل ملحن لشییء تعظيمًا له فهو ساجد ٠‏ قاله 
ابن جریر وغيره . 
قلت : وعلی هذا فاخناه المتلاقيين عند السلام . احدهما لصاحبه من 
مار 


يلي 1 0 ۳ 
السجرد ارم ۰ وشا ”ی د اميا ن الى و 3 


ثم قبل شم «قولوا حطة» . 

ای حط عنا خطايانا . هذا قول الحسن . وقتادة . وعطاء , 

وقال عكرمة وغيره : ای قولوا : ولا إله إلا ايه وکان اصحاب هذا القول 
اعتبروا الكلمة الف تحط ۳ اعلابا ٠‏ وهی کلمة التوحید . 


وقال سعیك بن جبير شن ابن عباس « امروا بالااستغفار ( وعل القولين 5 


فیکونون مامور ین با لدسحول بالتو مات والاستغفار 3 وضمن شم بذلك مخفرة 


خطاياهم . فتلاعب الشیطان بهم . فبدلوا قولاً غير الذى قيل لهم . وفعلاً غير 


الى امروا بك 0 


فروی البخاره فى صحيحه ومسار ایضا . من حديث همام بن منبه عن الى 


۱۳۸ مصابذالشيْطَانوَذْمْامَرَى 


۰ ۰ 5 و ۰ 0 0 ۰ ۰ 0 0 0 
خطايا کم ٠‏ فبدنوا . قدخاوا الباب يزحفون على است همهم . وفال | | حية لى 


۳ 
£ 4 


شعرة . فبدلوا القول والفعل معا . فأنزل الله علیپم رجزا من السماء» . 


> | بت 
قال آبو العالية : هو الغضب . وقال ابن زید : هو الطاعون . 


وعلى هذا فالطاعرن بالرصد لمن بدل دين الله قرلا وخملا . 


of 


ومن تلاعب الشيطان بهم : 


ا الفقهاء إذا أحلوا شم الث صار حلالاً . وإذا حرموه صار 
حرام . وان كان نص * التوراة خلافه . 


و هذا نو یز م لنسخهم ما شاء فى شر بعة التوراة : فحجروا على الرب 
تعالى وثقدس ان پنسخ ما يريك من شر بعة 3 وجوزوا ذلك لاحبار هم وعلائیم ۲ 


کا تکیر ابلیس أن پسچد لادم ٠‏ ورأى أن :ذلك يقفن منه . م رضی أن 
یکون قرادا لكل عاص وفاسق ٠.‏ 


وکا ی عباد الأصنام ان یکون الى الرسل الیپم بشرا . ثم رضوا أن یکون 
امهم ومعبودهم حجرا . 
وکا زهت النصارى بطاركهم عن الولد والصاحية ود يتحاشوا ن اسي 


۱ 
ذلك إلى الل سبحانه وتعالى . 


مصاید الشیطان رذم امر: ۱۳۹ 


3 


وکا نزهت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن یکون مستويًا على 
عرشه . لثلا يازم الحصر . ثم جعلوه سبحانه فى الآبار والحانات . وأجواف 
الحيوانات . 


نك 2 نا 


ومن تلاعب الشيطان بهذده الأمة الغضبية : 


أنهم إذا رأوا الأمر أو النبى ما أمروا به أو نبوا عنه شاقًا علييم ۰ طلبوا 
التخلص منه بوجوه الیل » فان أعيتهم الحيل قالوا : هذا كان عابنا ما كان لنا 
الملك والرياسة . 

فمن ذلك : 9 إذا أقام أحوان ف موضع واحد . ومات أسحدهما وم 
يعقب ولا فلا تخرج امرأة اميت إلى رجل أجنى : بل ولد حميها ينكحها . 
وأول ولد من ينكحها نسب إلى أخيه الدارج » فان أ أن ینکحها خرجت 
مشتكبة منه إلى مشيخة قومه : تقول : قد ألى ابن حمی‌آن يستيق اسمًا لأخيه 
فى إسرائيل : ول يرد نکاحی » فيحضره الحاكم هناك : ويكلفه أن يقف 
ویقول : ما آردت نکاحها : فتناول المرأة نعله فتخرجها من رجله : وتمسكها 
بیدها وتبصق فى وجهه ۰ وتنادی عليه : کذا فلیصنع بالرجل الذى لا ببنى بيت 
آحیه > ویدعی فيا بعد باحلوع النعل ویدعی بنوه بأبناء مخلوع النعل . 


هذا كله مفترض عایہم فیا بزعمون فى التوراة . 


4 3 20 صَصَايدشيِطنوَدِماهَوَى 


وهکذا تلاعب الشيطان ببذه الأمة . کا تلاعب بالنصاری فى عقائدهم 
وقوم الله ثلاثة . وتالیبهم لعیسی عليه السلام وهو برىء منهم . 

ودائمًا يتلاعب الشيطان بالإنسان فيقويه ويضريه حتى بضل ويذل أمام 
الموى والنفس والدنيا .. کا أضل جممًا كبيرًا من المسلمين فى زماننا فأنساهم 
کر الله . ما أوجده فى حياتنا اليومية من أفلام ساقطة وأغان خليعة . وشرب . 
ورقص ۰ الخ ۰۰ 

فلو أدرك الإنسان العاقل مصايد الشيطان وألاعيبه لا وقع فيها + ولكنه 
تناساه وتناساه . فظهرت أمامه الدنيا والشهوة . فقسا قلبه : فكان من 
الغاو ین و 

نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دینه » وأن يتم لنا بسن اتتام .. إنه على ما 
يشاء قدير : وبالإجابة جديرء نعم الول ٠.‏ ونع النصير.. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاتة ۲ 


[براهم محمد الجَمّل 


أن کی 
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